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 مكتبة ديوان العرب تقدم لكم

 آتاب

قراءات في القصة القصيرة الفلسطينية

  الدآتور عادل الأسطة
 

 -1  :1948نموذج القصة القصيرة قبل العام 
. الأخوات الحزينات:نجاتي صدقي* 

أدب (، في المنفى 1948نماذج من القصة القصيرة، بعد العام  -2
  )النكبة

  الرجل الذي آان يعشق الموسيقى: يم جبراجبرا إبراه 1:2
فلسطيني: سميرة عزام 2:2
القميص المسروق: غسان آنفاني 3:2

  

، في الأرض المحتلة 1948نماذج من القصة القصيرة، بعد العام  -3
  )أدب النكبة(
  .متسللون: حنا إبراهيم 1:3
.أمر الاختيارين: نجوى قعوار فرح 2:3
.الحارس: توفيق فياض 3:3
الكلب سمور: وفيق فياضت 4:3

  

، في الأرض 1967نماذج من القصة القصيرة، بعد هزيمة حزيران  -4
  )أدب هزيمة حزيران: (المحتلة

  حين سعد مسعود بابن عمه: إميل حبيبي 1:4
الخروج: محمود شقير 2:4
الجوع: غريب عسقلاني 3:4
عندما أضيء ليل القدس: أآرم هنيه 4:4
.ل.لمواطنة منىوقائع موت ا:  أآرم هنية 5:4

  

  :، في المنفى1967نماذج من القصة القصيرة، بعد هزيمة  -5
.نصوص من طقوس للمرأة الشقية: محمود شقير 1:5
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  .بيتزا من أجل ذآرى مريم: رشاد أبو شاور 2:5
  

  )أدب الانتفاضة: (نماذج من القصة القصيرة، إبان انتفاضة الأقصى -6
  صورة شاآيرا: محمود شقير 1:6
زمن حسان دروب جميلة و:هأآرم هني 2:6
  مكونات العنوان في قصة دروب جميلة: أآرم هنية 3:6

  
  

 هذه القــراءات

  

لقـد أخـذت يومهـا أشـارك        .  تقريبا 1977يعود اهتمامي بفن القصة القصيرة إلى العام        
فــي النــشاط الأدبــي فــي فلــسطين، وأآتــب مراجعــات نقديــة لــبعض المجموعــات    

ايات الصادرة حديثا، وهي مراجعات آان يغلـب عليهـا          الشعرية والقصصية، ولبعض الرو   
طابع النقد التأثري غالبا، فلم أآن متمكناً من الأدوات النقدية، ذلك أني آنت تخرجت              
حديثا من آلية الآداب، ومهمـا آانـت المـساقات التـي درسـناها فـي تلـك المرحلـة،                    

  .متخصصة، فإنها لا تخرج ناقدا يلم بالمصطلحات ويطبقها

ل الاهتمام بفن القصة القصيرة، حـين أتـابع دراسـتي العليـا، وسـأتقدم فـي                 وسأواص
بورقة للدآتور محمود السمرة عـن فـن القـصة فـي     " موضوع خاص في النقد "مساق  

، وسـيروق مـا آتبتـه لـه، وسـأتفق معـه             1967الضفة الغربية وقطاع غزة، بعـد العـام         
فأنجزت دراسة عـن القـصة      على آتابة رسالة الماجستير في الموضوع، وهذا ما تم،          

  .1981و 1967القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين 

ولما عدت إلـى الـضفة، وعينـت محاضـرا فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة، أخـذت أدرس                     
مساق الأدب الفلسطيني الحديث، وآانت القـصة القـصيرة جنـساً أدبيـاً التفـت إليـه                 

ا قـصيرة لأدبـاء غيـر الـذين درسـتهم،           إلى جانب الشعر والرواية، فأخذت أدرس قصـص       
وهكذا بدأت أطلع على نماذج مـن هـذا الفـن لأدبـاء عديـدين، ولـم أنقطـع فـي هـذه                       
الأثناء عن متابعة ما يصدر من مجموعات قصـصية، والكتابـة عنهـا، وهكـذا آتبـت عـن         

جمال بنورة  ي  ، لكل من أآرم هنية وصبحي شحرور      1982مجموعات صدرت بعد العام     
  .وآخرين

أعود إلى المجموعات القصصية وأنا أعد رسـالة الـدآتوراة عـن اليهـود فـي الأدب                 وس
الفلسطيني، وسأقرأ مجموعات لأدباء لم أآن قرأت لهم، أو قرأت بعـض نتـاجهم ولـم                
ألتفت إليه، لأني آنت يومها ناقدا تتحكم فيه العواطـف الوطنيـة، فيلتفـت إلـى هـذا،                  

نـشر فـي صـحف ومجـلات تمولهـا الأحـزاب            لأنه وطني، ويغض الطرف عن ذاك، لأنه ي       
ســأقرأ لمــصطفى مــرار وعبــد االله عيــشان ومحمــود عباســي،  . الــصهيونية الحاآمــة
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، سألتفت إلى هذا الفـن مـن جديـد، ولكنـي            1991لدآتوراة في العام    بعد أن أنهيت ا   
سأنقطع لسنوات عن الكتابة عن آل جديد فيه في الأرض المحتلة، آنت التفت إلـى    

، ودرســت مجموعــات غريــب عــسقلاني  )1987(صــورة اليهــود فــي أدب الانتفاضــة  
 ماجـد أبـو     ويعقوب الأطرش، ثم التفت إلى آاتب شهيد من آتـاب الأفـق الجديـد هـو               

  ".الخبز المر"ودرست مجموعته ) 1981(شرار 

وبعد ثماني سنوات من الانقطاع عن الكتابـة فـي نقـد فـن القـصة القـصيرة، سـأعود                    
لأخوض فيه بطريقة مختلفة، سأتناول قصة لهـذا الكاتـب أو ذاك، وسأدرسـها دراسـة                

موعـة  تحليلية، خلافا لما آنـت أفعلـه فـي الـسابق، إذ آنـت أآتـب عـن قـصص المج              
  .آلها، وما أخذت أآتبه عن قصة واحدة ساوى ما آنت أآتبه عن سبع قصص معا

وصار اسمه فارس   "ليحيى يخلف، وإلى قصة     " تلك المرأة الوردة  "وسألتفت إلى قصة    
لمحمود شقير الـذي أنجـزت عنـه        " أهل البلد "لمحمد علي طه، وإلى قصة      " أبو عرب 

أرض مـن حجـر     "ا إبراهيم، وإلـى قـصة       لحن" متسللون"أيضا دراسة عامة، وإلى قصة      
فلـسطينية الأدب   : سـؤال الهويـة   "لليانة بدر، وسأنشر هذه آلها فـي آتـابي          " وزعتر

  )2000" (والأديب

وسأواصــل بعــد هــذا آتابــة دراســات نقديــة عــن مجموعــات قصــصية قديمــة وأخــرى  
، "أسـرار الـدوري  "سيـصدر أآـرم هنيـة مجموعتـه     . جديدة، أدرسـها بطريقـة مختلفـة      

أآتب عــن التنــاص فيهــا، موظفــا مــصطلحات أخــذت تــشيع فــي الحرآــة النقديــة وســ
عرق "العربية، وهذا ما لم أفعله من قبل، وسأآتب عن جبرا إبراهيم جبرا ومجموعته              

دراسة، ربما تعد أفضل ما أنجزت من دراسات، إذ سأقف أمام           ) 1956" (وقصص أخرى 
بعـض قصـصه مـستفيدا مـن        الدراسات السابقة، وسأناقـشها، وسـأآتب عـن جبـرا و          

" حـال الـدنيا   "دراسة سيرته الذاتية، وفي الوقت نفسه تناولت مجموعة توفيـق زيـاد             
وأنجــزت عنهــا دراســتين ومقالــة، تناولــت فيهمــا صــلة نــص زيــاد بالنــصوص القديمــة، 

، والعناوين والنهايـات فـي      "أسرار الدوري "مواصلا بذلك ما درسته في مجموعة هنية        
لى جانب السخرية فيها، وهـذا مـا لـم يلتفـت إليـه النقـاد، مـن                  القصص، آما أتيت ع   

 سألتفت إلى ثلاثة أسماء، لـيس لهـا بـاع طويـل فـي          2006في العام   . قبل، إلا لماما  
فن القصة القصيرة، فبعض منهـا يعـود اهتمامـه إلـى الـشعر بالدرجـة الأولـى، وهـذه              

بيـة فاطمـة خليـل      الأسماء هي الشاعر فاروق مواسي، والشاعر عادل سـالم، والمر         
حمد، آتب الأول قصصا قصيرة جدا، وآتب الثاني قصصا عن العرب في أمريكا، وهـذه               
هي قيمتها، وجمعـت الثالثـة قصـصا قديمـة مـع قـصص جديـدة طغـى عليهـا التفـات              

  .صاحبتها إلى التراث واستلهامه
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دروب "وأآـرم هنيـة     " احتمـالات طفيفـة   " سيصدر محمود شـقير      2007مع بداية العام    
وسأفكر بإصدار آتاب أضـم فيـه مـا         . ، وسأتناول هاتين المجموعتين بالدراسة    "ميلةج

  .آتبته عن جبرا وزياد وشقير وهنية وسالم ومواسي وحمد

، سأدرس موضـوعا خاصـا فـي الأدب الفلـسطيني،           2007وفي نهاية صيف هذا العام      
وعيا آتابـة   وسألزم نفسي بالكتابـة أسـب     . وسأختار نماذج من القصة القصيرة مادة له      

أتناول فيها قصة قصيرة أدرس فيها أهم ما يلفت النظر فيهـا، نظـري أنـا علـى الأقـل،                    
وسأواصل ما آنت بدأتـه وأنـا أدرس قـصص يخلـف وشـقير وطـه وبـدر وحنـا إبـراهيم،                      

  .وبعض قصص هنية وآان أن آانت هذه القراءات في أآثرها

ــابع الدراســات التــي أنجــزت عــن فــن    القــصة القــصيرة أن وســيلحظ القــارئ الــذي ت
الدراسات السابقة يختلف أآثرها طريقة عن طريقتي هذه، إذ آان يغلب عليها تنـاول              

  .الموضوعات ودراسة الشكل الفني بعامة، دون أن يحلل أصحابها نموذجا قصصيا

دراسات نـصية فـي الأدب   : بسام قطوس. وقد يشير بعض قراء الدراسات إلى آتاب د   
القصة القصيرة فـي فلـسطين والأردن       : ة محمد عبيد االله   ودراس) 2000(الفلسطيني  

ــد). 2001( ــة     . ق ــذ نهاي ــف، عــدا أننــي آنــت من ــاب يختل ولكنــي أعتقــد أن هــذا الكت
ولا أدعـي أننـي أبتكـر هـذا،         . التسعينات، آما ذآرت، قد بدأت أقرأ نصا واحـدا وأحللـه          
  .فهناك نقاد عرب آانوا يتناولون نصا قصصيا واحدا ويحللونه

لمـاذا هـذه الأسـماء دون غيرهـا، ولمـاذا هـذه النـصوص دون                :  يتـساءل القـارئ    وربما
  .غيرها؟ ومع القارئ حق في ذلك التساؤل

ليس هذا الكتاب معدا أصلا لنيل درجة علمية جامعية حتى يعكف صاحبه على قراءة              
آل مـا صـدر مـن قـصص، ليختـار وليبـرر الاختيـار، وهـذا مـا فعلتـه وأنـا أدرس القـصة                          

 في الضفة والقطاع إذ قرأت القصص آلها؛ ما صدر منها فـي مجموعـات، ومـا                 القصيرة
 ساعدني فـي ذلـك أن المـدة الزمنيـة     ات الجرائد والمجلات، وربما ما نشر على صفح  

محددة، وآذلك المكان، وهـذا مـا لا يمكـن فعلـه حـين يـدرس المـرء القـصة القـصيرة                      
المختلفـة، فـي الـوطن وفـي        الفلسطينية، منذ نشأتها حتى اللحظة، وفـي أماآنهـا          

إن هذا يحتاج إلى عمر آامل، وإلى حرية في التنقل والإقامة، وتفرغ علمي             . المنفى
  .أيضا، ولا أظن هذا ممكناً في ظروفنا

ومع ذلك فقد حرصت أن أدرس نمـاذج قصـصية متعـددة ومتنوعـة ولكتـاب مختلفـين،                  
يمثل هؤلاء أجيالا مختلفـة،  منهم من توفاه االله، ومنهم من لم يزل على قيد الحياة، و          

  .وبيئات مختلفة أيضا

، وإن  1948ينتمي نجاتي صدقي إلى جيل الرواد، ويمثل القـصة القـصيرة قبـل العـام                
  .واصل الكتابة بعد هذا العام، وحسب على آتابها في المنفى أيضا
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وأما سميرة عزام وجبرا إبراهيم جبرا وغسان آنفاني، فيمثلون جيل الخمسينات من            
ب القصة القصيرة، ويمثلون أيضا أدب النكبة الذي أنجز فـي المنفـى، وقـد تناولـت                 آتا

جيل الستينات في آتابات أخرى نشرتها في أماآن أخـرى، تناولـت ماجـد أبـو شـرار                  
  .وقصة أهل البلد لمحمود شقير

وأما حنا إبراهيم ونجوى قعوار فرح وتوفيـق فيـاض فـإنهم يمثلـون أدبـاء النكبـة داخـل                    
ذلك أن النصوص التي اخترتها لهم تمثل انعكاس النكبة في النـصوص            . محتلالوطن ال 

  . أي منذ خمسينات القرن العشرين-1967الأدبية، وهم بدأوا الكتابة، قبل العام 

وأمـا إميـل حبيبــي ومحمـود شـقير وغريــب عـسقلاني وأآـرم هنيــة، فـإن نــصوصهم        
ن إلى بيئـات مختلفـة فـي        المدروسة تصور هزيمة حزيران، وما نجم عنها، وهم ينتمو        

الناصرة وحيفا، والضفة الغربية وقطاع غزة، ولما آنت درست محمـد علـي             : فلسطين
  .طه، فقد آثرت ألا أتناوله هنا

 محمـود شـقير، الـذي أبعدتـه سـلطات         1967وسأتناول من أدباء المنفى بعد هزيمـة        
هنـا مقـصرا بحـق      ، ورشاد أبو شاور، وربما أآون       1975الاحتلال الإسرائيلي في العام     

فلـسطينية  : سـؤال الهويـة   : "لكن ما يعوض هذا أنني درست في آتابي       . أدباء آخرين 
ولـم أتنـاول قصـصا أنجـزت فـي          . قصة لليانة بدر، وثانية ليحيى يخلـف      " الأدب والأديب 

، ربما لأن ما آتـب لـم يكـن لافتـا، وآنـت أود أن آتـي                  )أوسلو(مرحلة السلام، مرحلة    
واحري، غيـر أنـه لا يـشكل خطـوة متقدمـة فـي مـسيرته                على مـا آتبـه خليـل الـس        

  ".مقهى الباشورة"القصصية، قياساً لمجموعته 

وسأتوقف أمام بعض القصص التي آتبت في فتـرة انتفاضـة الأقـصى، سـواء أتناولـت                 
الانتفاضة مادة لها، آما في قصص أآرم هنية أم لم تتناولها، آمـا فـي قـصة محمـود                   

رس نمــاذج مــن القــصص التــي أنجــزت فــي الانتفاضــة ولــم أد. صــورة شــاآيرا: شــقير
ي درست قصص غريب عسقلاني ويعقـوب الأطـرش مـن قبـل، ونـشرتها      ننالأولى، لأ 

سـؤال الهويـة، وأفـضل    : في مجلة جامعة النجاح للأبحاث، وأعدت نشرها في آتـابي      
  .أن يعود الدارس لمكان نشرها الأول

هم، ويكفي أن أنبه إلى هذا الفـن        قد أآون أنصفت بعض الكتاب، وقد أآون غبنت بعض        
مــن جديــد، عــلَّ الطلبــة الــذين أدرســهم المــساق يحبونــه، ويواصــلون قــراءة القــصة  

  .علَّ وعسى. القصيرة والكتابة عنها، فيكملون ما في الكتاب من نقص

  

  عادل الأسطة. د.أ

8/11/2007  
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  1948أدب ما قبل : 1

  "الأخــوات الحزينــات: "نجاتي صدقي
  

 1948د نجاتي صدقي من أبرز آتاب القصة القصيرة في فلسطين، قبل العام      يع
، ونموذجا 1948وبعده، وهكذا يمكن أن يدرس نموذجا لفن القصة القصيرة قبل العام 

آان صدقي آتب قصصا عديدة في فلسطين أدرج أآثرها . أيضا لفنها في المنافي
حين هاجر إلى المنافي واصل ، و)1951" (الأخوات الحزينات"في مجموعته الأولى 

، ولم ينقطع )1963" (الشيوعي المليونير"آتابة القصة، فأصدر مجموعته الثانية 
  .بعدها عن الكتابة، فنشر قصصا قصيرة أخرى، لكنه لم يجمعها في آتاب

     وعبر صدقي في قصصه عن موضوعات متعددة متنوعة عكست تجربته الحياتية 
في روسيا : ، فقد عاش في فلسطين وفي أوروباالغنية الفكرية والمعيشية

وإسبانيا وفرنسا، ودرس الاقتصاد في موسكو، وهناك، من خلال إجادته الروسية قرأ 
بوشكين : الأدب الروسي، وآان ثمرة هذه القراءة آتبا عن أبرز أعلام الأدب الروسي

رجمة قصص وقرأ الأدب العالمي أيضا وآانت ثمرة هذه القراءة ت. وغورآي وتشيخوف
  .صينية وأخرى أسبانية

لقد .      وعلى الرغم من أفكاره اليسارية إلا أنه لم يكتب قصصا ذات نزعة نمطية
آانت قصصه تنهل من الواقع وتصور نماذج بشرية رآها هنا وهناك، وأثرت فيه، 
فأدرجها في قصصه، وهكذا عكست هذه تجارب بشرية ونماذج متنوعة، من الشرق 

  .ن العرب ومن اليهودومن الغرب، م

واحدة من هذه القصص، وقد اختار عنوانها ليكون " الأخوات الحزينات"     وقصة 
وربما ناسب هذا العنوان الحالة التي مر بها الشعب . عنوانا لمجموعته الأولى
، ونشر 1947آتب صدقي قصته في يافا في العام . 1948الفلسطيني في العام 

ام قليلة، وآان الحزن الذي شعرت به إحدى الأخوات في مجموعته، بعد النكبة بأعو
وآان ما خافت منه .  قد عم وطغى، ليغدو شعب بأآمله شعبا حزينا1947العام 

فقدت فلسطين وتحول أهلها إلى لاجئين، وإذا آان السارد أنهى . الأخوات قد تحقق
  :قصته بالتالي

الجميزات الخمس، وآانت وصحوت من غفوتي فوجدت نفسي راقداً إلى جانب      " 
إلا أنها لم تقو على .. رياح الخريف تهب بشدة فتهز آل شيء، تهز الجماد والأحياء

  ".تلك الشجرات، فقد ظلت راسخة آالطود

، قصته بالفقرة السابقة التي تدل على 1947     إذا آان السارد أنهى، في العام 
را بذلك عن تفاؤله، فلا أدري إيمانه بالمستقبل، وبأن فلسطين ستبقى لأهلها، معب

ماذا سيكتب الآن، وماذا سيقول، وربما لم يبق من الشجرات أي أثر، وربما استبدلت 
  ).اليوآالبيبتوس) (ثيودور هرتزل(أشجار : بأشجار الحرآة الصهيونية
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     ونحن، اعتمادا على معرفتنا بأفكار نجاتي صدقي، وعلى معرفتنا بقراءاته للأدب 
، التفاؤل، نعرف لماذا غلبت 1917 غلب عليه، منذ انتصار ثورة أآتوبر الروسي الذي

  .على قصته هذه النهاية التفاؤلية

  فما هي قصة الأخوات الحزينات؟

يذهب السارد إليهن ويغفو .       الأخوات الحزينات الخمس هن شجرات جميز خمس
ولم تكن . ةتحتهن، ويحلم أنهن تحولن إلى أخوات خمس تقص آل واحدة منهن قص

هذه هي المرة الأولى التي يذهب السارد فيها إلى ذلك المكان الذي توجد 
المرة الثانية التي ذهب فيها إلى . الشجرات فيه، فقد آان ذهب، من قبل، إليه

، العام الذي سبق الخروج الفلسطيني الكبير، وتحول 1947هناك آانت في العام 
وأما المرة الأولى فكانت . ين إلى لاجئينفلسطين إلى إسرائيل، وتحول الفلسطيني

السارد هذا حين يخبرنا، نحن القراء، أنه زار الشجرات / ، ويذآر القاص1932في العام 
يبدأ السارد . وهو يحدد لنا أيضا المكان. قبل خمس عشرة سنة من زيارته الثانية

  :قصته بالتالي

جورج الخامس بتل أبيب، إذا أتيح لك في يوم من الأيام أن تجتاز شارع الملك "
فستجد في آخره خمس جميزات تقف في صف واحد وقد ظهر عليها الكبر في أعمار 

  ".متفاوتة، تتراوح بين القرن وربع القرن

     ومن خلال مقارنتها بما حولها من أشجار تبدو لنا آئيبة وحزينة، والأشجار التي 
ان الذي بدأت تطرأ عليه تغيرات وهذا له دلالاته فيما يخص المك. حولها زرعت حديثا

  . تجريها اليد الصهيونية

     وهذه التغيرات لفتت أنظار السارد في زيارته الثانية، ما يدل على نشاط الحرآة 
الصهيونية في تحويل فلسطين من أرض ذات ملامح عربية إلى أرض ذات ملامح 

  :أوروبية، وهو ما يبرز بوضوح في المقطع التالي

 هذه الجميزات، وآان يقابلها بناء عربي قديم لا أدري أهو منزل أم وآانت     "
فأدرت ناظري في ذلك .. مدرسة أم جامع، وآانت المنطقة منطقة بيارات عربية

المكان الذي آان يعتبر أقصى طرف من أطراف يافا، فلم أجد للبناء أو للبيارات أثرا، 
  ".ل اليهودوقد حلت محلها عمارات ومقاه، وناد لأحداث العما

الأخوات حزينات، أو الأصح ما /      وهذا التحولات الطارئة هي ما جعل من الشجرات
جعل من سكان فلسطين، وهم يرون تهويد فلسطين، حزانى، بعد أن آانت، حين 
يمر بها راع في طريقه إلى يافا وهو يعزف على مزماره، أو إذا ما مرت بها قافلة من 

لا، وتتمايل فرحاً وسروراً في حين يكون الجو فيه هادئا، الجمال، تتمايس تيها ودلا
  .والرياح ساآنة، والفصل فصل قيظ خانق

ثمة . وهناك فرق زمني بين آل شجرة وأختها. شجرة قصة/      وستقص آل أخت
 عاما وثالثة سبعون عاما ورابعة خمسون عاما، 80 عام وأخرى 100شجرة عمرها 

، عام الحزن وبداية 1917 قرن، وقد ولدت في العام وأما الأخيرة فكان عمرها ربع
وهذا الفرق الزمني سيمكن آل واحدة منهن من رواية قصة ما، شهدتها . النكبة

 وبعده، وهكذا نجد مقارنة بين ما آانت 1917هي وعاشتها فلسطين، قبل العام 
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جلست عند إحدى شجرات الجميز هذه، وأسندت رأسي إلى جذعها، ورحت أقارن "
  ".بين الماضي والحاضر، فأخذتني الغفوة وحلمت حلماً عجيبا

      والحلم هو تحول الشجرات الخمس إلى أخوات خمس تقص آل واحدة منهن 
قصة تستعيد فيها الذآريات، وهكذا نعرف صورة عما شهدته فلسطين قبل العام 

  . وبعده1917

      تقص الأولى عن شاب عربي جميل المحيا، التقى فتاة فرت من بيت أبيها، 
  .واختارت الشاب عريسا، وأنجبا الآلاف من القلوب

شرف لزيارة بيت      وتقص الثانية عن جماعة من المتصوفين جاؤوا من النجف الأ
وهنا يرد عليه احد أصدقائه، موضحا . المقدس، فضجر أحد الزوار من طول المسافة

له قيمة فلسطين وأهميتها، وهكذا يشجعه ليستمروا في المسير، فما هم 
  .مقدمون عليه يستحق بذل الجهد وتحمل المشقة

لما احتل يافا جاء هذا غازيا و.      وتقص الأخت الثالثة قصة نابليون في فلسطين
قتل أفراد حاميتها الأربعمائة، وأراد مواصلة السير ليفتح عكا، فشاغله خمسمائة 

والجميزة الثالثة هي جميزة . أعرابي، وقاتلوه قتال الأبطال إلى أن تمكن منهم
ولم تكن مقاومة الأعراب بلا جدوى، فقد أخرت حملة نابليون، ومكنت أهل . الشهداء

تعداد المواجهة الغزاة، والانتصار عليهم وهكذا هزم، لتخفق عكا وقائدها من الاس
  .مشروعاته الاستعمارية

.       وتتردد الأخت الرابعة في القص، لأنها، فيما ستقصه، لا تفيد أخواتها ولا تعظهن
ولكن إذا لم تكن هذه ولا .. صحيح أن في آل حادثة عبرة وفائدة. ومع ذلك يصررن

القصة : هذا يعكس فهم نجاتي صدقي نفسه لفن القصةولعل . تلك فهناك المتعة
. تروى لأخذ عبرة أو لفائدة ما، فإذا لم تحقق هذين، فيمكن أن تروى من اجل المتعة

وهكذا تبدأ الأخت الرابعة تقص قصة محسن وفاطمة، الشابين القرويين اللذين 
  .يتزوجان، ليفرح الناس لهما

، وتطلب 1917لقد ولدت هذه في العام . ثيرا      وأما الأخت الخامسة فلم تتكلم آ
  .منها أختها الكبرى أن تحدثهن عن ذآرياتها منذ أن رأت النور

... ولكن... إن حياتي مفعمة بالذآريات : قالت الصغرى وعيناها جاحظتان     "
اروي لنا ... ، هيا حديثنا عنها)ولكن(ليس من مجال لـ: فقاطعتها أخواتها قائلات

  ".صي علينا ما تريدينه منهاق.. أطرافها

أحقا أنكن لا تعرفن شيئا من : "      وتتفرس الأخت الصغرى في وجوه أخواتها وتقول
ذآرياتي؟ وهل تدرين لماذا نحن متشحات بالسواد؟ ولماذا ينعتنا الناس بالأخوات 

  "الحزينات؟

روي لنا لا ت... آفى... آفى:       وهنا ارتفعت أصوات الأخوات الحزينات قائلات
  !.."لقد أدرآنا الصباح.. شيئا
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إن .       ما تراه الأخت الخامسة هو ما يراه أآثر أهل فلسطين، إن لم يكن آلهم
مأساة فلسطين وأهلها بدأت منذ صدر وعد بلفور المشؤوم، بلفور الذي لا يملك 

منذ بدأت تل أبيب تزدهر، ويافا تذوي . وأعطى أرض من يملكون إلى من لا يملكون
  .منذ تحول السكان العرب إلى أقلية، ومنذ هاجر أآثرهم إلى المنافي. وتموت

-1948الأدب العربي في ظل الحرب ما بين "     يعلق شمعون بلاص في آتابه 
  : على هذه القصة ورؤية آاتبها قائلا" 1973

يعبر صدقي عن رؤية سادت الأوساط الفلسطينية والعربية عامة، مفادها أن       "
وبدون أن يشير إلى ذلك صراحة يصور حيرة . يان اليهودي في فلسطين هو آارثةالك

  .الجماهير العربية وإحباطها لعجزها عن منع اليهود من أقامة وطن لهم في فلسطين

      فحزن الجميزات هو تعبير ورمز للحداد الذي أعلن لذآرى الثاني من تشرين 
دون شك إلى تلك الرؤية الغيبية التي الثاني، ذآرى وعد بلفور، وفي هذا إشارة 

  ).1984، من طبعة دار المشرق 14ص(  اسم النكبة 1948أطلقت على حرب 

  

  

  

  

  

  

  أدب النكبة في المنفى. 2

  "الرجل الذي آان يعشق الموسيقى : "جبرا 1:2

  

هي واحدة من قصص مجموعة جبرا " الرجل الذي آان يعشق الموسيقى " قصة 
التي " عرق وبدايات من حرف الياء " الوحيدة التي عنوانها إبراهيم جبرا القصصية

، وتوالت طبعاتها إلى أن وصلت إلى خمس، 1956صدرت طبعتها الأولى في العام 
  .أضاف إليها جبرا قصة واحدة 

وقصص جبرا إبراهيم جبرا هذه لفتت أنظار دارسي فن القصة القصيرة في فلسطين 
رسون وهم يدرسون هذا الفن ،وتناولها آخرون تناولها دا. ، فكتب عنها غير دارس

وقد توقفت أمام استقبالها في دراسة مطولة . وهم يدرسون جبرا إبراهيم جبرا أديبا
، 2004 آب من العام 29 و28آتبتها للمؤتمر الذي عقدته جامعة بيت لحم في 

  : وصدرت في آتاب ضم أآثر الأوراق التي ألقيت تحت عنوان 

  عزيز خليل . محمود أبو آته ود.وقد حرره آل من د" يم جبرا مؤتمر جبرا إبراه"
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  :دال العنوان 

يتكون العنوان من جملة اسمية طويلة تتكون من خمس مفردات، إذا غضضنا النظر 
ويمكن أن يقرأ المرء العنوان .عن اسم آان، وهو ضمير مستتر يعود إلى الرجل

  :النحو التاليقراءتين، وهو يقرأ القصة ضمن مجموعة جبرا على 

هذه قصة الرجل الذي آان يعشق الموسيقى، أو الرجل الذي آان يعشق 
  الموسيقى من قصص جبرا،

ماهي قصة الرجل الذي آان : وتفتح القراءة الأولى للعنوان المجال لتأويلات منها
يعشق الموسيقى ؟من هو الرجل الذي آان يعشق الموسيقى؟ولماذا آان الرجل 

ل توقف عن عشقها؟ ولماذا توقف عن عشقها إذا آان توقف يعشق الموسيقى؟ وه
عن عشقها بالفعل؟ ما السبب ؟ هل يكمن في أنه انشغل عنها بشيء اخر أهم 

  ؟أم أنه مات فتوقف عن سماعها؟ 

 1956وإذا ما تذآرنا أن هذه القصة آتبت في مرحلة مبكرة من حياة جبرا في العام 
ي أم عن رجل أوروبي؟ وإذا آان يكتب عن أو قبله، فهل يكتب جبرا عن رجل عرب

رجل عربي،فمن هذا الرجل، والى أيه فئة اجتماعيه ينتمي؟ لابد أنه مثقف أو 
لماذا؟ لأن غير المثقفين لم يكونوا،في أوساط القرن العشرين، يهتمون .مسيحي

وأما أنه مسيحي ،فلأن للموسيقى حضورا .بالموسيقى وسنعرف أنه ليس مثقفا  
. حياة المسيحيين، ينشأون على حبها ، منذ ذهابهم إلى الكنيسةلافتا في 

البئر الأولى " عن هذا الكثير ، ولكن " البئر الأولى "وسيكتب جبرا قي سيرته الذاتية 
وستضيء لنا " عرق " أي بعد ثلاثين عاما من صدور -1987صدرت في العام " 

ئة مسيحية، أو في بيئة السيرة جوانب ربما نغفل نحن عنها، ممن لم ننشأ في بي
  .ثقافية غنية تهتم بالموسيقى اهتماما لافتا 

  

  :موجز القصة 

تدور القصة حول رجل يقيم في مدينة لا يذآر اسمها، يغدو، حين يصل الأربعين، ثريا 
بطرق عديدة قد يكون منها الغش والخداع، ويغيب هذا عن المدينة فترة من الوقت، 

، في أثناء غيابه، ذهب بصحبة مهندس لبناء قصر له في ويكون. يفتقده الناس خلالها
وحين يعود إلى المدينة يجمع اسطوانات الموسيقى التي آانت في بيته، .قمة جبل

ويقيم في قصره المتواضع الأثاث ، . ويرحل، هو الذي آان يتحدث مع الناس بتحفظ 
معوا إليها، ويستمع إلى الموسيقى، ولا يكتفي بذلك ، إذ يريد للآخرين أن يست

بسماعات، ليصدح الصوت في أعالي الجبال، ويقرر ذات يوم ) الغرامفون(وهكذا يربط 
ويذهب إلى الصخور ليموت بينها، وهو يستمع إلى ) الغرامفون (الانتحار، فيشغل 

  .الموسيقى، بعد أن يكون مزق الجنيهات التي جمعها، لأنه يحتقر المادة 

  :القصة  بين الحقيقة والخيال 
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توقفت أمام هذا العنوان الفرعي، " جبرا إبراهيم جبرا والقصة القصيرة "في دراستي 
 ، 137أنظر ص(وأوردت أراء الدارسين في قصص جبرا، وأراء جبرا نفسه في قصصه 

138 ،139 ،140 (  

  .وأتيت أيضا على القصة موضع الدراسة

  :يفتتح جبرا قصته بالفقرة التالية 

أن قصتك ياهذا مستحيلة، ولكنني : رء حالما يسمعها يقولهذه قصة غريبة يكاد الم"
وسأرويها لك، آما رويتها . صدقها القارئ أم لم يصدقها، لا أحجم عن روايتها ثانية

  ) 1989، 5، ط198ص"( لغيرك، ولك ان تصدق أو لا تصدق 

من هو الراوي ومن هو المروي عليه الذي يخاطبه الراوي ومن هم المروي عليهم 
  آان قص عليهم هذه القصة ؟ ثم لم يفترض الراوي أن القراء لن يصدقوها ؟الذين 

  ثم هل الراوي غير الكاتب، وهل المروي عليه غير القارئ ؟

. أنها مستحيلة: يبدأ السارد قصته بإدراآه أن سامع القصة حالما يسمعها سيقول
، ما "دقها ولكنني صدقها القارئ أم لم يص:" وسرعان ما نجده يلتفت إلى القارئ

ولكن الراوي آان روى . يعني أن الراوي هو الكاتب، وأن المروي عليه هو القارئ
القصة على مسامع آخرين، فهل آان، قبل أن يكتبها وينشرها، ليقرأها القارئ، هل 

  آان رواها مشافهة على بعض معارفه، ولم يصدقوها ؟ ومع ذلك آتبها لينشرها ؟

 قصص جبرا هل آان جبرا، مثل محمود سيف الدين السؤال هذا يقودنا إلى طبيعة
الإيراني، ينسج قصصه ويستمد شخصياتها من الواقع الذي يعيش فيه ؟ آان 
الإيراني، آما يقول عن شخصيات قصصه، يستمدها من واقعه، هو الكاتب الواقعي، 
ولكن جبرا لم يكن يفعل ذلك، فقد آان يكتب عن شخصيات من نسج خياله،  

يما بعد ، أنها قد تغدو واقعية ، وهذا ما حدث معه حين آتب، في بداية ليكتشف،  ف
من نسج الخيال ، ولكنه ، بعد عام ، . بطلة القصة". ابنة السماء " حياته، قصة 

  .سرعان ما التقى بفتاة تشبهها 

  

  :القارئ المتغير في الزمان 

تها، أما الآن فجبرا في ربما لا نستطيع أن نوحد بين آاتب القصة وراويها إلا زمن آتاب
ويمكن قول . لقد رحل وانتهى، ومع ذلك فما زال راوي القصة يرويها. ملكوت السماء 

لقد مات الأشخاص الذين عاصروا جبرا . الشيء عن المروي عليه فيها زمن آتابتها
وقارئ القصة اليوم غير قارئها . وقص عليهم قصة الرجل الذي آان يعشق الموسيقى

، فإذا آان ذلك لا يصدق ما ورد فيها، فهل ينطبق الأمر على قارئها الآن، زمن آتابتها
  في القرن الحادي والعشرين؟

ربما لا يجد قارئ القصة اليوم، في القصة التي يقرأها، قصة جبرا، الرجـل الـذي آـان                  
وربما تنتفي الحاجة لأسطر مفتتحها التي      . يعشق الموسيقى، ربما لا يجد أية غرابة      

 أو قبله، مـا عـاد يبـدو غريبـا فـي             1956ما آان يدعو إلى الغرابة في العام        . اقتبستها
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  :جبرا وموضوعات قصصه

ربما يتذآر المرء، وهو يقرأ أآثر قصص جبرا القصيرة، وربما أآثـر رواياتـه أيـضا، بخاصـة                  
 القـصيرة الفلـسطينية،     ، ربما يتذآر القصص الأولى في القـصة       "صراخ في ليل طويل   "

، وربما يتذآر المرء أيضا مقـولات النقـاد         "مسارح الأذهان "وتحديدا قصص خليل بيدس     
. إنها قصص لم تكن تمـت للبيئـة العربيـة، فـي حينـه، بـصلة، وهـذا مـا جعـل د                      . فيها

إنهـا منبتـة الجـذور، ولا صـلة لهـا           : هاشم ياغي يقول الشيء نفسه عن قصص جبرا       
  .ةبالحياة الفلسطيني

وحين يقارن المرء ما آتبه جبرا بما آتبه قاصان بارزان في حينـه، همـا سـميرة عـزام                   
وجبرا هنا مثل فدوى طوقان     . ياغي. وغسان آنفاني، فانه، لا شك، سيعزز ما قاله د        

آان أآثر الأدباء الفلسطينيين، في الخمـسينات مـن القـرن العـشرين،             . وتوفيق صايغ 
اعية لها صلة بالواقع العربي، فيمـا آـان جبـرا، ومثلـه             يكتبون عن قضايا وطنية، واجتم    

. فدوى و صايغ، مـشغولا بـالتعبير عـن تجـارب ذاتيـة عاشـها فـي لنـدن وبغـداد غالبـا                      
وأجواء لندن وبغداد،وتجارب جبرا فيهما بعيدة آل البعد عن الواقع الفلـسطيني الـذي              

  .لم يأت عليه جبرا في قصصه إلا لماما

 فدوى طوقان عن رد فعلها إزاء طلب أبيها منها أن تكتـب، بعـد               هل نتذآر هنا ما قالته    
تعلمنـا فـدوى أن     " رحلة صعبة .. رحلة جبلية "وفاة إبراهيم، شعرا وطنيا؟ في سيرتها       

أباها، طلب منها ذات يوم، بعد وفاة إبراهيم، أن تكتب قـصائد وطنيـة، هـو الـذي آـان                    
وتعلمنـا  . فـي الأحـداث الـسياسية     يهملها ولا يلتفت إليها، ولا يسمح لها بالمشارآة         

بأي حق يطلـب أبـي منـي        : أيضا عن ردة فعلها، إذ رفضت تلبيه طلب أبيها  متسائلة          
أن أآتب شعرا وطنيا، ولم يكن يسمح لي بالخروج من المنـزل، وأنـا لا أآتـب إلا عـن                    

  تجارب أمر بها؟

ن، ولـم يعـش     وجبرا آان، في نهاية الأربعينات، وبداية الخمسينات، بعيدا عن فلسطي         
لقـد آتـب عـن      . مآسي الناس ونكبتهم، ولم يمر بها، وهكذا لم يكتب عنهـا إلا لمامـا             

تجاربه في لندن، عـن دراسـته هنـاك، وعـن علاقتـه بالفتيـات الإنجليزيـات والـشباب                   
  ".السيول والعنقاء"الإنجليز وغيرهم من زملاء الدراسة، وهذا ما يبدو جليا في قصة 

في لبنان، وآان غسان آنفاني أقـام فـي الـشام أولا، وبعـد       آانت سميرة عزام تقيم     
فتـرة قــصيرة أقامهــا فــي الكويــت، عــاد إلــى لبنــان ليقــيم فيهــا قريبــا مــن المخيمــات  
الفلسطينية التي عرف أبناءها واستوحى شخوص قصصه منهم، وهكـذا آتـب، مثـل              

لجـوء  عـن ال  . سميرة عزام، في بعض قصصها، عن النكبة وما جرته على الفلسطيني          
هل نلوم جبرا على ما آتبه؟ ربما آـان هـو نفـسه             . واللاجئ، والخيمة والذل والحصار   
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  "فلسطيني": سميرة عزام 2:2

  

عزام، آما يذهب بعض دارسيها ودارسي القصة القصيرة في فلسطين، تعد سميرة 
وربما ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فعدوها رائدة . رائدة القصة القصيرة الفلسطينية

  .هذا إذا ما قصرنا الأمر على الكاتبات. القصة القصيرة العربية

لبها لم يحتمل ، إثر نكبة حزيران، لأن ق8/8/1967ولقد صدر للكاتبة التي توفيت في 
الهزيمة المذلة، لقد صدر لها، في حياتها وبعد وفاتها، خمس مجموعات قصصية 

) 1960" (وقصص أخرى"و) 1956" (الظل الكبير"و) 1954" (أشياء صغيرة: "هي
  ).1971" (العيد يأتي من النافذة الغربية"و) 1963" (الساعة والإنسان"و

ر دارس مقالة أو دراسة، وهو يدرس فن ولقد لفتت قصصها الأنظار، فأنجز عنها غي
القصة القصيرة في فلسطين، وخصها بعض الدارسين بكتاب خاص، مثل وليد أبو بكر، 
وعرفت أن هناك أطروحة دآتوراة أنجزت عن أعمالها، ولا أدري إن آانت صدرت في 

  .آتاب

 وآانت دار الأسوار في عكا آرمت القاصة التي ولدت في المدينة، وذلك بإصدار
في نهاية السبعينات، وإعادة إصدار مجموعاتها " الساعة والإنسان"مجموعتها 

ومن خلال دار الأسوار، عرفنا نحن قراءة الأدب في . 1987الخمس في العام 
  .فلسطين سميرة عزام وقصصها

في آب من هذا العام تصادف الذآرى الأربعون لوفاة القاصة، وبهذه المناسبة أقدم 
  .دية لإحدى قصصها، وهي قصة فلسطينيهذه القراءة النق

 

  :دال العنوان

إن قراءة بدئية لدال العنوان، دون ربطه باسم سميرة عزام، ستسفر عن معان 
متعددة، ذلك أنها ستستحضر في أذهان القارئ أزمنة مختلفة، اختلفت النظرة فيها 

لاف تماما آما أن النظرة إليه ستختلف في الزمن نفسه باخت. إلى الفلسطيني
 هي غير النظرة 1967 حتى العام 1948النظرة إلى الفلسطيني في العام . المكان

الفلسطيني قبل العام . ، سواء من الآخر أو من الفلسطيني ذاته1967إليه ما بعد 
.  هو اللاجئ الذي لا يفعل شيئا سوى الانتظار، وهو العالة على الأمم المتحدة1967

المقاتل الذي يريد محاربة دولة إسرائيل التي  هو 1967والفلسطيني بعد العام 
إنه الفدائي الذي يصمد في معرآة الكرامة ويرد للجندي . هزمت ثلاث دول عربية

  .الإسرائيلي المتغطرس الصاع صاعين، ويكبده، بإمكانات قليلة، خسائر فادحة
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 ، في نظر النظام هناك، في حينه، هو غير1970والفلسطيني في الأردن في العام 
ونظرة الفلسطيني . الفلسطيني في سوريا في العام نفسه، في نظر النظام هناك

  .لذاته،في العام ذاته، هي غير نظرة آخرين له قاتلهم وقاتلوه

وستظل النظرة إليه تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، وسيعترف به 
وفي المكان أيضا، بل وستختلف نظرته هو إلى ذاته، في الزمان . من أنكر وجوده

قد ينظر الفلسطيني إلى ذاته بإعجاب، وقد يحتقر . وحسب الموقع الذي يكون فيه
وقد تختلف نظرته إلى فلسطينيته ما بين فترة وأخرى، ويغدو . نفسه أو بعض أخوانه

  .غير ذاته

وقد لفتت صورة الفلسطيني في الأدب الفلسطيني، بل وفي الأدب العربي، أنظار 
أنجزوا عنها دراسات في الشعر وفي القصة وفي الرواية، ولاحظوا أنها الدارسين، ف

إنها ليست صورة واحدة إيجابية في المطلق، . صورة متغيرة في الزمان وفي المكان
. بل إنها صورة متنوعة في الزمان نفسه وفي المكان نفسه. أو سلبية في المطلق

مثال، إنه آتب عن الفلسطيني ويلحظ من يقرأ أشعار إبراهيم طوقان، على سبيل ال
الفدائي فمجده، وآتب عن الزعيم الفلسطيني فسخر منه بشكل عام، وآتب عن 

إنها عصابة . السمسار، فرأى أنه ينتمي إلى عصابة، عار على أهل البلاد بقاؤها
  .1948آان ذلك قبل العام . ألعن من إبليس

، قادر على 1948لعام وقارئ الأدب الفلسطيني عموما، الأدب الذي أنجز بعد ا
تبدو صورته، في القصة . استحضار هذه المفردة بدلالات مختلفة سلبية وإيجابية

موضع الدراسة، آما سنرى، لا تسر بال صديق، ولكنها في بعض روايات جبرا 
إبراهيم جبرا ستبدو إيجابية مشرقة، وستبدو لدى شاعر فلسطيني هو علي فودة 

ويعلن أحمد دحبور اعتزازه بفلسطينيته، . آحد السيفمدعاة للافتخار، فالفلسطيني 
بعد أن . 1967آان هذا بعد العام . فلو آانت يد الفلسطيني مشرآة لكفره الجليل
ولكن محمود درويش بعد أحداث غزة . تحول اللاجئ إلى مقاوم يرفض الخنوع والذل

  .من قال إننا استثناء:  سيتساءل14/6/2007في 

  

  :فلسطينيسميرة عزام وصورة ال

إذا أراد المرء أن يكتب عن صورة الفلسطيني في قصص سميرة عزام، فلا مناص 
أمامه من استعراض النماذج الفلسطينية التي برزت في قصصها، ولا بد أيضا من 
الإطلاع على ما آان عليه الواقع الفلسطيني في الفترة التي أنجزت فيها الكاتبة 

  .م يكن الواقع الفلسطيني عموما مشرقا ل1967 و1948ما بين العام . قصصها

لصوصا " لأنه يحبهم"لقد تحول الفلسطينيون إلى لاجئين، وغدوا، آما في قصة 
آانت الأرض مصدر . لقد فقدوا الأرض ففقدوا الكرامة. وبغايا ومفسدين ومخبرين

رزقهم، وفي المنفى ما عادوا يجدون فرص عمل، ولأن الفضيلة في الزمن الصعب، 
، تكمن "الصغير يذهب إلى المخيم"ل أحد أبطال غسان آنفاني في قصة آما يقو

في البقاء على قيد الحياة، إذ لا فضيلة بعدها، فقد أراد الفلسطينيون ألا ينقرضوا، 
  .حتى لو سرقوا ومارسوا الرذيلة
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لكن تحول الفلسطيني إلى لص وبغي ومخبر ليست الصورة الوحيدة له، 
، ودافع عن أرضه ومدينته وفضل البقاء فيها حتى 1948 فالفلسطيني قاتل في العام

، وهو أيضا يحب العمل، ويفضله "خبز الفداء"اللحظة الأخيرة، وهذا ما يبرز في قصة 
على الكسل، وعلى أن يكون عالة على الآخرين، حتى لو آانت أمه من الآخرين، 

  ".سأتعشى الليلة"وهذا ما يبدو في قصة 

 

  :قصة فلسطيني

ي في القصة هو اللاجئ، وإذا آان لا بد من تحديد الزمان والمكان، الفلسطين
وهكذا تكتب سميرة . ، والمكان هو لبنان1948فالزمان هو ما بعد النكبة، نكبة العام 

عزام عن لاجئ فلسطيني في لبنان، ولا تكتب عن اللاجئين آلهم، وإن لم يختلف 
 وقطاع غزة والضفة الغربية، إلا واقعهم في أماآن اللجوء آلها، في الأردن وسورية

ففي حين منحت بعض الدول الجنسية للاجئ، أو الوثيقة، لم تمنحه . اختلافا طفيفا
وفي حين عاملت بعض الدول اللاجئ معاملة قاسية، عاملته دول . إياها دول أخرى

وربما تذآر المرء على سبيل المثال، هنا قصيدة عبد . أخرى معاملة أقل قسوة
، وفيها يقارن بين حياته في دمشق قبل اللجوء، يوم ذهب "سنعود"كرمي الكريم ال

هل . 1948إليها ليدرس فيها قبل النكبة، وحياته فيها لاجئا، حيث أقام فيها بعد العام 
  .بالغ أبو سلمى، وبالغت سميرة عزام مثلا؟ هذه قضية أخرى

  :لى النحو التاليوتتكرر اللفظة في القصة خمس مرات ع. فلسطيني. والعنوان نكرة

يطلب الفلسطيني صاحب الدآان من جاره اللبناني هويته، ليقارن هويته  -
 :اللبنانية المزورة بها، فيسأله اللبناني

  .ولا يناديه باسمه". وما تفعل بهويتي يا فلسطيني؟"

إنه غريب . يدرك السارد معنى وجود الفلسطيني بعيدا عن فلسطين -
 :ومضطهد وغير معترف به

ي هذا الرآن الذي تقوم فيه دآان لا تختلف في شيء عن أآثر الدآاآين فهو ف"
  .بهذا ينادونه ويعرفونه، ويشتمونه إذا ما اقتضى الأمر... ليس أآثر من فلسطيني

يستعيد السارد أيضا ما يدور في أعماق الفلسطيني الذي يريد أن يتلبنن،  -
 :فيتذآر جده أبا صالح في الرامة

ن يعدل من صدفة جغرافية تعفيه من آلمة فلسطيني تشده ولكنه يستأذنه في أ"
إلى قطيع امحت فيه معالم الفردية، يتلفظون بها مشفقين حين يرفض أن يكون 

  ...."موضع شفقة أو

ومع أنه يحصل على الهوية اللبنانية، مقابل مبلغ ألفي ليرة، تعادل نصف  -
رعن جسرا عبر الشارع تمد صوتها الأ"محتويات دآانه إلا أن المرأة اللبنانية 

وينك يا : "تبلغ به صبي الكراج المواجه وتقول له بلهجتها الممطوطة الخلية
 ".أن يضع لي في السلة زجاجة آولا" للفلسطيني"ولد قل 
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وتنتهي القصة، بما يورده السارد العليم عن إحساس الفلسطيني حين سمع  -
 :العبارة من المرأة مع أنه امتلك هوية لبنانية

في وقفته المرتعشة خلف الطاولة بالصوت الممطوط ينفذ " الفلسطيني "وأحس"
من سترته إلى جيبه الداخلي فيحيل البطاقة إلى مزق، مزق صغيرة تخشخش في 

  ".جيبه، في غير عنفوان

الكاتبة عَرّفَت مفردة فلسطيني، إلا أنها ظلت، حتى في تعريفها، / ومع أن السارد
  . بهنكرة، فلم تبرز له اسما خاصاً

  

  :1967 و48واقع الفلسطيني في لبنان ما بين 

إن القصة : إذا آان بعض الدارسين قال إن الشعر ديوان العرب، فيمكن أن أقول
وقصص سميرة عزام، وغسان آنفاني من . القصيرة الفلسطينية ديوان الفلسطينيين

، تعد ديوان 1967 و48بعدها، وغيرهما ممن آتبوا القصة القصيرة ما بين 
الفلسطينيين بحق، فهي تسجل ما مروا به ما بين تلك الأعوام، وربما ارتدت إلى ما 

ولمن يريد أن يعرف معاناتهم قبل النكبة وبعدها، فما . قبلها، بخاصة في المنافي
  .عليه إلا أن يعود إلى مجموعات القصاصين ليقرأها

لقطر العربي، تعبر عن معاناة الفلسطينيين اللاجئين في ذلك ا" فلسطيني"قصة 
تشبه حالة . الأرمني واللبناني: من خلال تصوير حالته ومقارنتها بغيرها من الحالات

الفلسطيني حالة الأرمن الذين تجردوا أيضا، بسبب نكبتهم، من ملامحهم الفردية، 
الأرمني . وغدوا ينادون يالأرمني، حتى لو أقام الواحد منهم في الحي خمسين عاما

ويختلف عن . عن اسمه وملامحه الخاصة، وآذلك الفلسطينيأرمني بغض النظر 
 أي الأرمني والفلسطيني ، وحتى حين -هذين ابن البلد، حتى لو تشابه معهما

يحصل اللاجئ الفلسطيني على هوية لبنانية، ويرغب في أن يتلبنن، ويبحث عن 
احتقار جذور له في قرية لبنانية، يظل فلسطينيا، بما تعنيه الكلمة من اضطهاد و

  .وشتيمة

وعليه لا يستطيع الفلسطيني أن يسافر، وأن يمارس المهن التي يمارسها 
اللبناني، وإذا ما ظلم واضطهد فعليه أن يصمت، وإذا ما باع من دآانه للزبائن ونصبوا 

وهكذا لا يمارس الفلسطيني حياته الطبيعية، لأنه . عليه، فعليه أيضا أن يصمت
ولنقرأ الفقرات التالية من . ان المكان الذي لجأ إليهمهاجر ولاجئ، وغريب عن سك

  :القصة

القانون "حين تخرج ابنه من المدرسة مثلا، فما لَمَّه عمل واحد أآثر من أسبوعين "
ومحظور العمل في المصالح والشرآات على غير أبناء البلد، فما وجد ... صريح

ي تجمع الناس أخوة على الشاب بُداً من أن يطير إلى صحراء من هذه الصحاري الت
  ".شقاء، وتتسامح في أشقائهم ولو اختلفت الجنسيات

إنه في الحي الذي يعيش فيه، والذي افتتح فيه دآانا تعامل معها الحي أآثر من "
  ..".، لم يستطع أن يفرض لنفسه اسماً)نصبا(عشر سنوات نقداً أو دينا أو 
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  :الأسلوب واللغة

السارد آلي المعرفة يقص عن بطله، وهكذا نقرأ . يبدو في القصة غير ضمير للسرد
قال متردداً والكلمات تجرح حلقه : "قصا عبر الضمير الثالث، وبهذا تبدأ القصة

إنه يبرز في مواطن عديدة . ولا يقتصر هذا الأسلوب على فاتحة القصة". المتيبس
  ....".وأحس الفلسطيني: "منها، وتنتهي القصة، آما لاحظنا، به

ميرة عزام، عبر ساردها، المجال لشخوصها لكي ينطقوا، وهكذا نقرأ وتترك س
  .عبارات يتفوه بها الفلسطيني واللبناني والمرأة اللبنانية

 - والمخاطب- بكسر العين-ولكن اللافت في هذه القصة هو بروز أسلوب المخاطب
من : اءلولا يبرز في موطن واحد، إذ نقرأه في مواطن عديدة، وغالبا ما نتس. بفتحها

 أي المخاطب -هو المخاطِب، ومن هو المخاطَب؟ وإذا آنا نستطيع تحديد الثاني
أهو سارد القصة . بسهولة، وهو الفلسطيني، فإننا بصعوبة يمكن أن نُحَدد المخاطب

يخاطب بطلها، أم أنه بطلها يخاطب نفسه، ومما يزيد الأمر صعوبة أن المستوى 
العربية الفصيحة التي لا تتخللها سوى مفردة اللغوي في القصة آلها واحد، وهو 

  . أي أين أنت؟ أو يا أنت-وينك: عامية واحدة تنطق بها المرأة اللبنانية، وهي مفردة

ولو آانت سميرة عزام أنطقت شخوصها بلهجتهم، لربما استطعنا تحديد من هو 
عربية أما وأنها لم تفعل، وآانت لغة قصتها، من ألفها إلى يائها، ال. المخاطب

الفصيحة، بغض النظر عن المستوى التعليمي لهذه الشخصية أو تلك، فإننا لا 
ولربما لا تقدم معرفة . نستطيع تحديد هوية المخاطب، حين يُخاطب الفلسطيني

هويته ولا تؤخر ما دام سارد القصة آلي المعرفة، يدخل إلى أعماق شخصية أبطال 
  .- وهم قلة-القصة

  

  :وحدة الانطباع

، )أدجار ألن بو(رز خصائص القصة القصيرة خصيصة وحدة الانطباع، آما ذهب من أب
  فهل تحققت هذه في قصة سميرة عزام؟

ما يظل عالقا في الذاآرة، بعد قراءة القصة، يتمثل في أن الفلسطيني، بعد النكبة، 
إنه اللاجئ الغريب، . في لبنان، عاش بلا ملامح فردية، فلم تكن له ملامح خاصة

وأصبحت آلمة .  آذلك حتى على الرغم من حصوله على الهوية اللبنانيةوسيظل
فلسطيني سبة وشتيمة، مثل آلمة أرمني للأرمن، ويهودي لليهودي في المنفى، 
. وتحديدا في أوروبا العصور الوسطى وما بعدها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية

م شخصا غير يهودي ألصقت آانت مفردة يهودي أيضا شتيمة، وإذا ما أردت أن تشت
  .طبعا لم يعد الحال بعد الحرب العالمية الثانية آذلك. به هذه المفردة

  

  :آلمة أخيرة



  18

لئن آنت في هذه المقالة رآزت على قصة واحدة لسميرة عزام صورت واقع 
الفلسطيني في المنفى، فإنني أحب أن أوضح أنها لم تقصر قصصها على موضوع 

لقد آان موضوع المرأة ومعاناتها أيضا من . طينيواحد هو الموضوع الفلس
الموضوعات التي أبرزتها القاصة، فصورتها مناضلة وأما وربة بيت، وهو ما بدأ في 

وربما يربط المرء بين الأخيرة وقصة فلسطيني، ". الثمن"و" دموع للبيع"و" خبز الفداء"
  . رغم اختلاف الموضوع

بد من دفعه، ولكي تصمت المرأة وترضى للحصول على الهوية اللبنانية ثمن لا 
رشوة المرأة، ولكنها تعبر عن . الرشوة: ببقائها في البيت ثمن أيضا يدفعه الرجل

  .امتعاضها

  

 

  "القميص المســروق: "غســان آنفاني 3:2

 

من أوائل القصص التي آتبها، وقـد  " القميص المسروق"     تعد قصة غسان آنفاني    
ة القصيرة في الكويت، ولم ينـشرها فـي مجموعتـه القصـصية             فاز عليها، بجائزة القص   

الأعمـال  : ، وصدرت، فيما بعد، في الآثـار الكاملـة  )1958" (12موت سرير رقم   "الأولى  
، جمعتها لجنة تخليد أعمال آنفاني، وأصـدرتها        "وقصص أخرى "القصصية تحت عنوان    

 ومنـذ فـاز غـسان    .1978فـي العـام   " المدفع"منشورات الأسوار في عكا تحت عنوان    
  .بالجائزة عرف آقصاص

  

  :راءة بدئية للعنوانق

     حين يقرأ المرء العنوان، قبل أن يقرأ القصة، يتبادر إلى ذهنـه أنهـا تـدور، بالفعـل،                       
وهي فـي حقيقتهـا ليـست آـذلك، وإن آانـت عبـارة القمـيص                . حول قميص مسروق  

عـد أن ينتهـي المـرء مـن         وب. المسروق ترد فيها، ويرد فيها مفـردة القمـيص غيـر مـرة            
ــين        ــراء اللاجئ ــين الفق ــن طح ــن ثم ــو م ــسروق ه ــيص الم ــا ســيعرف أن القم قراءته

  .المسروق

يـسأل أبـو سـمير أبـا العبـد،          .      في القصة عبارة طريفة ترد على لسان أبي العبـد              
  :ماذا تفعل يا أبا العبد، فيرد عليه الأخير: في الليل، حين يمر به

  .إنني أحفر طحينا -
  

  آان أبو العبد يحفر طحينا؟فكيف 

آان أبو العبـد يحفـر خنـدقا، ولكنـه آـان يفكـر فـي               .      سنرى أن في العنوان انزياحاً         
: الطحين الذي ستوزعه وآالة غوث اللاجئين على أبناء المخيم، وإذا آان المثل يقـول             
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     أبو العبد لاجئ فلسطيني يقـيم فـي المخـيم، يعـيش مثـل أآثـر اللاجئـين، بعـد                         
شغيل اللاجئـين، ينتظـر نهايـة آـل شـهر           النكبة، عالة على الأمم المتحدة لإغاثـة وت ـ       

لاســتلام آــيس مــن الطحــين يعتــاش مــن ورائــه هــو وزوجتــه أم العبــد وابنهمــا عبــد  
علينا هنا ألا ننسى أن القصة أنجـزت        . وأبو العبد بلا عمل، لأن العمل مفقود      . الرحمن

يـف   تقريبا، وإن أآثر اللاجئين آانوا بلا عمل، فهم في أآثرهم مـن الر             1957في العام   
الفلسطيني، حيث آانوا مزارعين، أو من أبناء المدن، حيث آـانوا حـرفيين، ولمـا فقـد                

  .اللاجئ أرضه هو المزارع، فقد غدا بلا عمل

     ويقيم أبو العبد في خيمة من خيام اللاجئين، وذات شتاء ماطر، يـضطر لأن يحفـر                     
مـن أسـئلة زوجتـه      حول الخيمة حتى يثبت أوتادها، ويسهر لإنجاز ذلـك، وأيـضا هربـاً              

الملحة، طالبة منه طعاما وملابس لعبد الرحمن تقيه البرد، وهـو بحكـم حيـاة اللجـوء                 
هكذا يهرب من داخل الخيمة إلـى خارجهـا، لأنـه لا            . غير قادر على إيجاد فرصة عمل     

  .يريد أن يشعر بمزيد من المرارة والخيبة والعجز

. خير موظف في وآالة غوث اللاجئـين           وفيما هو يحفر خندقا يمر به أبو سمير، والأ             
إنه لاجئ، ولكنه أفضل حالا من أبي العبد، ومـع ذلـك يقـدم أبـو سـمير علـى سـرقة                      

وحين يرى أبو سمير أبا     . طحين اللاجئين، بالاتفاق مع موظف أمريكي ذي عيون زرقاء        
العبد خارج الخيمة، ويخاف من أن يكتشف أمـر الـسرقة، يعـرض علـى أبـي العبـد أن            

  . معه في اللعبة، و يوضح له أن الموظف الأمريكي أيضا شريكيشترك

     آل شهر يتأخر توزيع الطحين على لاجئي المخـيم عـشرة أيـام، وسـبب التـأخير                  
يعود إلى تآمر الموظف الأمريكي مع أبي سـمير وآخـرين، حيـث يبيـع هـؤلاء الطحـين                

ويدرك أبو العبـد    . ا بينهم لتجار ويربحون من وراء ذلك مبلغا من المال، يتقاسمونه، فيم         
أيـشترك  : وهنـا يـصبح فـي حيـرة مـن أمـره           . السبب الحقيقي لتأخير توزيـع الطحـين      

معهم في هذه اللعبة القذرة، ويربح مبلغا من المـال، يـشتري بـه قميـصا لابنـه عبـد                    
الرحمن، أم يرفض ذلك، حتـى لا يجـوع اللاجئـون عـشرة أيـام أخـرى، ينتظـرون فيهـا                     

 عليهم؟ أينتمي إلى اللصوص ليـشتري قميـصا لابنـه أم ينتمـي              أآياس الطحين توزع  
  إلى جموع اللاجئين ولا يتأخر جوعهم عشرة أيام؟

  :تنتهي القصة بالفقرة التالية

لم يدر آيف رفع الرفش إلى ما فوق رأسه وآيـف هـوى بـه بعنـف رهيـب علـى                          "
بـي سـمير، وهـو    ولم يدر أيضا آيف جرته زوجته بعيداً عن جـسد أ    ... رأس أبي سمير  

  .يصيح في وجهها أن الطحين لن يتأجل توزيعه هذا الشهر

     آل ما يدريه هو أنه عندما وجد نفسه في خيمته مبلولا يتقطـر مـاءً ووحـلاً، ضـم                        
  ...إلى صدره ولده عبد الرحمن وهو يحدق في وجهه الهزيل الأصفر

  ....".كيفاخذ يب... آان لا يزال راغبا في أن يراه يبتسم لقميص جديد
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إن أبا العبد ينحاز، آما يتضح، للاجئين الفقراء، لجموعهم، لا لمصلحة ذاتية، آما فعل               
  .لاجئ، آخر هو أبو سمير

     وربما يجدر أن نتوقف أمام عبارة وردت على لسان أبي سمير، لنتأآد من الانزياح                   
فـي  حـين يفـاوض أبـو سـمير أبـا العبـد مـن أجـل الاشـتراك معـه                     . في دال القمـيص   
  :السرقة يقول له

  !اسمع يا أبا العبد، إن رأيت الآن آيس طحين يمشي من أمامك فلا تذع الخبر لأحد"

  آيف؟ -
     قالها أبو العبد، وصدره ينبض بعنف، وشم رائحـة التبـغ مـن فـم أبـي سـمير وهـو                          

  :يهمس وقد فتح عيونه على وسعها

  ...".هناك أآياس طحين تمشي في الليل وتذهب إلى هناك -
الـذين يـسرقونها هـم الـذين يمـشون، وهـؤلاء            .    طبعا أآياس الطحـين لا تمـشي           

  .نكرة، لأنهم متنكرون

  

  : مرايا الذات والآخر في القصة-

  .1948تبرز هذه القصة صورة للاجئ الفلسطيني بعد العام 
  

     اللاجئ الفلسطيني عالة على الأمم المتحدة، يأآـل مـن الطحـين الـذي توزعـه                     
واللاجئ يقيم في الخيـام، فيعـاني مـن بـرد قـارس، وهـو             .  غوث اللاجئين  عليه وآالة 

إنسان له مشاعر وأحاسيس، عليـه واجبـات لا يـستطيع أن يلبيهـا، فيـشعر بـالعجز،                  
وإذا آان ثمة لاجئ، هو أبو سمير، وقد        . وقد يدفعه هذا إلى السرقة ويحوله إلى لص       

ته الذاتيـة علـى ذلـك، فـإن ثمـة        غدا لصا غير عابئ باللاجئين الآخرين، مفضلا مـصلح        
  .لاجئا آخر يرفض ذلك، هو أبو العبد الذي ينحاز لجموع الفقراء

     مقابل اللاجئ الفلسطيني هناك الآخر الأجنبـي الـذي يعمـل موظفـا فـي وآالـة                      
غوث اللاجئين، ويغدو هذا لصا دون مبرر، فهـو يقـبض مـن المـال مـا يكفيـه، ولكنـه لا                      

  .قة لجني المزيد من الماليقنع، إذ يلجأ إلى السر

  :ويبرز أبو سمير الصورة التالية للأمريكي

اسمع هذا الأمريكي صديقي، وهو إنسان يحب العمل المنظم، إنه يطلب منـي                  "
  ...".وهو لا يحب التأخير في المواعيد. دائما أن أضع الوقت بالمقدمة

.  ومـا ورد فيهـا عـن الغـرب         ،)1976" (تل الزعتـر  "وربما تذآرنا هنا قصيدة مظفر النواب       
يقول . يقتل الغرب القتيل ويمشي في جنازته، ويطلب ممن قتلهم أن يكونوا منظمين           

  :مظفر

  هذا النجس الشرقي رخيص"
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  يا سيد من بلد الحرية

  هذي المقل المقلوعة آخر أنماط صدرها

  "تمثال الحرية

  :وأما سارد قصة آنفاني فيصف الأمريكي على النحو التالي

يأتيه الأمريكي آـل شـهر ويقـف أمـام أآـوام الطحـين يفـرك راحتيـه النظيفتـين،                         "
  ".ويضحك بعيون زرقاء آعيون قط يتحفز أمام جحر فأر مسكين

  

  : القميص المسروق ورجال في الشمس-

التـي صـدرت    " رجال في الشمس  "بذرة رواية   " القميص المسروق "     هل تعد قصة         
ولكـن  . ؟ ربمـا  "القمـيص المـسروق   " من آتابـة      أي بعد ست سنوات    -1963في العام   

  ماذا عن الدليل إن سأل سائل عما حرك السؤال المثار؟

 زوجهـا أن يعمـل ليطعمهـا        - أم العبـد   -     ربما يتـذآر المـرء، وهـو يقـرأ سـؤال المـرأة                 
وابنهــا، وليحــضر لــه قميــصا يقيــه بــرد الــشتاء، ربمــا يتــذآر ســؤال أم قــيس زوجهــا،   

 السؤال، من أجل أن يسافر أبـو قـيس مثـل الآخـرين إلـى دول                وإلحاحها فيه، أي في   
النفط ليعمل فيها، حتى يتمكن من تعليم أبنائـه، فقـد ظـل أبـو قـيس ينتظـر سـنوات         

  .طويلة، دون أن يفعل شيئا، وأخيرا قرر السفر إلى الكويت

فعل شـيئا فـي النهايـة، ورفـض         " القميص المسروق "     وإذا آان أبو العبد في قصة            
رقة، وهوى بالرفش على رأس أبي سمير، فإن أبا قيس فـي الروايـة يمـوت فـي                الس

ترى هل السبب في ذلك يعود إلى أن الروايـة آانـت ذات             . الخزان دون أن يفعل شيئا    
بعد رمزي يعبر عن جموع، في حين أن القصة لم تكن ذات دلالة رمزية، وآانـت تـصور                  

  .حالة فردية؟ ربما
  

  

  

  :زام بين آنفاني وسميرة ع-

     يربط بعض الدارسين، ومن ضمنهم وليـد أبـو بكـر فـي آتابـه عـن سـميرة عـزام،                          
، بـين سـميرة وآنفـاني، ويـرى أن الثـاني تـأثر بـبعض قـصص                  1985الصادر في العـام     

 يــذآر أنهــا 8/8/1967وفــي رثــاء آنفــاني لــسميرة عــزام التــي توفيــت فــي  . الأولــى
  .معلمته

التــي ظهــرت فــي " لأنــه يحــبهم"اصــة قــصتها      ولا أدري بالــضبط متــى نــشرت الق
رجـال فـي    "، التـي يمكـن أن تعـد بـذرة لروايـة             )1963" (الساعة والإنسان "مجموعة  
، مع فارق أن بطل قصة سميرة يتمرد، فيقدم على إحـراق مخـازن              )1963" (الشمس

 أي  -وآالة الغوث، في حين أن أبطـال آنفـاني مـاتوا فـي الخـزان، ولـم يـدقوا جدرانـه                    
  .م يتمردواأنهم ل
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إذ " القميص المسروق "     فعل التمرد في قصة سميرة عزام نجده واضحا في قصة                
أن أبا العبد حين يرى تجرؤ الأمريكي والفلسطيني اللاجـئ علـى أمـوال اللاجئـين لا                 

هل نستطيع أن نثير السؤال معكوساً، ونقول       . يصمت، ويلجأ إلى ضرب اللص بالرفش     
حـين آتبـت    " القمـيص المـسروق   " آنفاني في قـصته      أن سميرة عزام تأثرت بغسان    

؟ مجرد سؤال، علماً بأن الواقع الفلسطيني فـي المخيمـات فـي             "لأنه يحبهم "قصتها  
تلك الفترة يتشابه، ولعل أبناء المخيمات ممن آانوا شهودا على تلك الفترة يتـذآرون              

حـبهم  شخوصا يشبهون تلك التي برزت في قصة آنفاني وقصة سـميرة عـزام لأنـه ي               
 عاشـت   - أي سميرة  -وبين شخوص عرفتهم في المخيم الذي نشأت فيه، علما بأنها         

في لبنان، وليس في الضفة الغربية، وعاش غـسان فـي الخمـسينات فـي مخيمـات                 
  .سورية، قبل أن يذهب إلى الكويت

  

  : اللغـــة-

 لـم يكـن يتجـاوز     " القميص المسروق "     ما يثير الدهشة حقا أن آنفاني حين آتب              
الثانية والعشرين من العمر، وتبدو لغتها عربية فصيحة، لا يعثر المرء على شـبيه لهـا                

هـل آانـت اللغـة التـي صـاغ بهـا غـسان         . لدى آتابنا ممن هم في الثانية والعشرين      
  قصته لغته هو؟

رير فـي يافـا أتقـن    ي مدارس الفرندز والف يذآر بعض الدارسين أن غسان الذي تعلم ف       
ن إتقانه العربية، وآانت لغته العربية، يوم آـان يـدرس البكالوريـا فـي       الإنجليزية أآثر م  

الشام موضع تندر زملائه، ما جعله يبذل جهدا آبيرا لإتقانها، وهو ما سيبدو لافتا في               
  .أآثر أعماله الأدبية

     لغة السرد في القصة هـي العربيـة الفـصيحة، وآـذلك لغـة الحـوار، مـا يعنـي أن                          
  . أي جعلها ذات مستوى واحد-)ليثي(خوصه أيضا في مياه نهر الكاتب أدخل لغة ش

  1948 أدب النكبة في فلسطين المحتلة .3

  "متسللون": حنا إبراهيم 1:3
  

 مـؤخرا، أعمالـه القصـصية       1948أصدر حنا إبراهيم، احد أبرز أدباء الأرض المحتلة عام          
: ع تحتـه العنـاوين   تق ـ" أزهـار بريـة   "في طبعة جديدة تحت عنوان بارز،بحرف آبير، هـو          

ريحة الوطن، الغربة في الوطن، هواجس يوميـة، وآانـت هـذه المجموعـات القصـصية                
  ).1989) (1981) (1979) (1972(قد صدرت في الأعوام 

ولم تقتصر آتابة حنا إبراهيم على جنس أدبـي بعينـه هـو القـصة القـصيرة، وإن آـان                 
صــوت مــن " همــا عــرف مــن خــلال هــذا الجــنس، فقــد أصــدر مجمــوعتين شــعريتين 

ــشاغور ــاس "و ) 1981" (ال ــشيد للن ــة   )1992" (ن ــب ســيرته الذاتي ــا آت شــجرة "، آم
وصدرتا معا، في طبعة غير الطبعـة الأولـى، عـام    " ذآريات شاب لم يتغرب  "و" المعرفة

أوجـاع  "، وأخذ منذ نهاية التسعينات يكتب الرواية، وصدرت له حتى الآن، روايتـا              1996
  ).1998" (موسى الفلسطيني"و) 1997" (البلاد المقدسة
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 قصصه وإن ظلم مـرتين، آمـا        ولا تخلو مختارات القصة القصيرة الفلسطينية من بعض       
القــصة العربيــة "ســآتي بعــد قليــل، لقــد اختــار لــه الــدآتور حبيــب بــولص فــي آتابــه 

ثــلاث قــصص قــصيرة هــي    ) 1987" (أنطولوجيــا: "الفلــسطينية المحليــة القــصيرة  
أنطولوجيا القـصة   "واختار له إبراهيم خليل في      " الأرملة"و" ةزيارة صيفي "و" متسللون"

ولم يرد ذآر اسمه    " جمع الشمل "قصة واحدة عنوانها    ) 1990" (القصيرة الفلسطينية 
، فـيم   1977في المختارات التي أصدرتها منشورات نادي القصة في تونس، في عـام             

وقـد  " ا وقصص أخـرى   هكذا فعل أجدادن  "ورد اسمه في المختارات التي حملت عنوان        
، عـن الإعـلام المرآـزي للجبهـة الديمقراطيـة           1978في عام   " صدرت هذه في بيروت   

  .لتحرير فلسطين

تدرج له أية من قصـصه فـي تلـك المختـارات التـي              ما أنه ظلم مرتين، فمرة يوم لم        وأ
ســلمى الخــضراء .  آتــاب د، إلــى الألمانيــة، ومــرة يــوم خــلا 1983نقلــت، فــي عــام 

 1997بالإنجليزيـــة،  1991" (المعاصـــروعة الأدب الفلـــسطيني موســـ"الجيوســـي 
من إدراج أي نص قصصي من قصصه، علما بأنه، آما ذآرت، مـن أبـرز آتـاب                 ) بالعربية

، بل أنـه واحـد مـن روادهـا الأولـين            )1948القصة القصيرة في فلسطين المحتلة عام       
  .بعد العام المذآور

لتــي تناولــت فــن القــصة الفلــسطينية  وإذا مــا ألقــى المــرء نظــرة علــى الدراســات ا 
ل ارة بإيجاز وطورا بإطناب، ولـم يغف ـ      القصيرة، لاحظ أن أعماله حظيت بالالتفات إليها، ت       

" متـسللون "أي دارس تناول صورة اليهودي في الأدب الفلـسطيني قـصته المعروفـة              
 ومع أنني لا أزعم أنني أطلعت على آل ما آتب عن القصة الفلسطينية القصيرة، إلا              
أنني لاحظت أن بعض مجموعاته وبعض قصصه حظيـت بالتنـاول والمعالجـة والـدرس،             

، "دراسـات فـي القـصة المحليـة       "وإذا ما غضضت النظر عن آتاب الناقد نبيه القاسـم           
 إلـى الدراسـات التاليـة، علـى سـبيل           لأنني لا أملك منـه الآن، نـسخة فـإنني أشـير           
  .ى أدب حنا إبراهيمالمثال، لا الحصر، التي أتى مؤلفوها فيها عل

ربــي فــي وايــة والقــصة القــصيرة فــي الأدب الع محمــود عباســي، تطــور الر. د .1
 ).1998الطبعة العربية (، 1976 و1948إسرائيل بين 

 .1982فخري صالح، القصة الفلسطينية القصيرة في الأرض المحتلة،  .2
الطبعــة . (1973 و1948شــمعون بــلاص، الأدب العربــي فــي ظــل الحــرب بــين   .3

 ).1984ة العربي
الطبعــة . (1987 و1913عــادل الأســطة، اليهــود فــي الأدب الفلــسطيني بــين   .4

 ).1992العربية 
 .رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل: محمود غنايم، المدار الصعب .5
 .متابعات نقدية عن الأدب الفلسطيني: أنطوان شلحت، على فوهة البرآان .6
 .يةاآرة الأدبدراسات في الذ: حسين محمود حمزة، صور المرايا .7

ى عـن أدبـه،      أنجزت رسالة ماجستير عـن فـن القـصة لديـه، وهنـاك رسـالة أخـر                 وقد
التـي  " متـسللون "، وقد توقف دارسون آثر، آما ذآـرت آنفـا، أمـام قـصته               بشكل عام 

  .ستكون هنا، موضع الدراسة
  

  ":متسللون"الدارسون وقصة 
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الـث مـن القـسم      شـمعون بـلاص للقـصة فـي الفـصل الث          "عرض الدارس الإسرائيلي    
صــورة شــعب ممــزق ومــشتت،  : 1948الأدب الفلــسطيني بعــد "الأول تحــت عنــوان 

وخلص بعد أن لخص القصة، إلى أن الكاتب حنـا إبـراهيم نجـح باسـتخدامه شخـصية                  
فلـسطيني تتعـرض      عمـل أدبـي    أول"إسرائيلية آبطلة لقصته، ورأى ان القـصة هـي          

وتـشكل سـبقا     ن وجهـة نظـر إنـسانية      لموضوع التسلل والعلاقات اليهودية العربية م ـ     
  ).29ص" (في القصة الفلسطينية والعربية عامة

 وهو يـدرس موضـوع الحكـم العـسكري فـي القـصة              يوعالجها الدارس محمود عباس   
الفلسطينية، وقـدم ملخـصا لهـا، لا يتجـاوز الأسـطر الثمانيـة، أشـار فيـه إلـى مـصير                      

المـوت برصـاص جنـود جـيش        الأسرة الفلسطينية الأشد قساوة ووحشية، حيث آان        
  ).144ص. (الدفاع

: شخــصية الإســرائيلي فــي القــصة المحليــة "أمــا أنطــون شــلحت الــذي آتــب عــن  
رأى ان   فقـد " 1981-1951: على مدار ثلاثين عاما   " الجديد"دراسات في قصص مجلة     

 مـن   حنا إبراهيم قدم نموذجا واقعيا لامرأة إسرائيلية، فسارت تمثل الإنـسان العـادي            
 صورت له الدعاية الصهيونية العربي وحشا يريد افتراسـه،          ر الإسرائيلية الذي  الجماهي

وهام التـي خلفتهـا     فلما اطلع على الحقيقة اخذ يشك ويعيد التفكير في آل هذه الأ           
  ).24ص" (الصهيونية في رأسه

 غنـايم فـي الفـصل الخـامس مـن آتابـه، تحـت العنـوان                 الـدارس محمـود   وقد ذآرهـا    
،  وصـور سـيداً    ات اليهودية، رأى غنايم أن اليهودي صور آسلطة       التعامل مع الشخصي  "

  .مسيساوصور 

قـصة حنـا    وأشار إلى حضور شخصيات لا مبالية وأخرى باهتة، وأتـى هنـا علـى ذآـر                 
وهــي قــصة تنتمــي إلــى مرحلــة الثمانينــات، وأشــار فــي  " جمــع الــشمل"إبــراهيم 

رض الشخـصيات   من أآثر قصصه شـهرة، وهـي تع ـ       " متسللون"الهامش إلى أن قصة     
. اليهوديــة التــي ســاعدت المتــسللين العــرب مــن منطلــق إنــساني بمنظــار إيجــابي 

  ).324ص(
  

  :الموقع والموقف

قـصة فـي    وقد أتيت شخـصيا علـى هـذه ال        " متسللون"قبل تناول صورة اليهودي في      
:  تجــدر الإشــارة إلــى المقولــة المارآــسية المهمــة ،)76 وص75ص(آتــابي المــذآور 
يرى المارآسيون أن هناك علاقة وطيدة جدا بين موقع المـرء           . لموقفمقولة الموقع وا  

وحنا إبـراهيم، آمـا نعـرف، واحـد مـن           . وموقفه، إذ يؤثر الموقع على الموقف تأثيرا بينا       
، وفـضلت العـيش تحـت الحكـم         1948الأقلية العربية التي تمسكت بأرضـها بعـد عـام           

وآان عليه، بنـاء علـى      . غادرةالعسكري الإسرائيلي، على قسوته، على الرحيل والم      
ذلــك، أن يخــضع للقــوانين العــسكرية الإســرائيلية، وإن رفــضها داخليــا، وأن لا يتعــدى 

وعلينا، انطلاقا من هذا، الا نتوقع منـه ان يكتـب عـن             . المسموح به خوفا من الترحيل    
الإسرائيليين واليهود آما يكتب أديب عربي يقيم في العالم العربي، هذا مـن ناحيـة،               
ومن ناحية ثانية، فقد آان حنـا إبـراهيم ينتمـي إلـى الحـزب الـشيوعي الإسـرائيلي                   

أيـا آـان، مـن منظـار أممـي،          ،  الآخر، وقد فرض عليه انتماؤه هذا أن ينظر إلى          )راآاح(
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ه لحزبـه أولا، لا لقوميتـه،       نجد أنفسنا أمام شيوعي يدين بولائ     " لقاء غريب "في قصة   
هـذا لا يستـسيغ أن يحـاور        ولذلك نجده ينفر من العربي القادم من قطـر عربـي، لأن             

آـان حنـا إبـراهيم، هنـا، وهـذا مـا       . عربيا من فلسطين يحمـل الجنـسية الإسـرائيلية        
للحــزب لا للقوميــة، فــاليهودي الــشيوعي ســاعد   تقولــه روح القــصة، يــرى أن الــولاء

يرد في القصة على لسان العربي القـادم إلـى موسـكو مـن إسـرائيل                . متسللا عربيا 
اليهـود و العـرب، وهـذا الـشيء         للـشيوعيين   من ذلك    ولكننا في الواقع مدينون بأآثر    "

. مـر  الأ نوأشار إلى رفيقه، ولو آان الوحيـد لهـا        . الذي لا يريد أن يفهمه أخونا المحترم      
فقط ضد الاستعمار، وإنما ضـد هـؤلاء        ويبدو لي أننا سنخوض نضالا فكريا عنيفا، ليس         

  ..". العظيمأآتوبرهيا لنشرب نخب عيد .. الأنبياء الكذبة والمؤمنين بهم

الفتاة الروسية، إننـا هنـا أمـام سـارد          ) نتاشا( وثورته يبرز أيضا في قصة       أآتوبرتمجيد  
، وأمام شخصية، هي إبـراهيم، تمجـد الإنـسان          السوفيتيمنحاز متعاطف مع الاتحاد     

 هي أعظم ثـورة وجـيش الاتحـاد         أآتوبروسي، وتمجد موسكو تمجيدا واضحا، ثورة       الر
  . أعظم جيش وإنسان هذه الثورة أعظم إنسانالسوفيتي

وأدب حنا إبراهيم، يـوم آـان حزبيـا، آـان مـسخرا لخدمـة أفكـار الحـزب، ولـيس هـذا                       
  .بمستغرب ما دام الأديب نفسه حزبيا

  

  :اليهود في سيرة حنا إبراهيم

 نظـرة علـى ذآريـات شـاب لـم يتغـرب،              القـصة أن نلقـي      يجدر أيضا، قبل تنـاول     لربما
 يكتــب حنــا إبــراهيم عــن تــصور فيهــا مــن آتابــة عــن اليهــود، ففيهــا لاوتبيــان مــا ورد 

شخوص يعرفهم لليهـود، وإنمـا يكتـب عـن تـصوره الخـاص الـذي اآتـسبه مـن خـلال                      
 عمــل حجــارا، لليهــود،ثقــف، وإن تجربتــه، ونحــن، هنــا، قــادرون علــى معرفــة تــصور م

والمثقف هو مثقـف يـساري آمـن بالمارآـسية وانـضوى تحـت لـواء حـزب يتخـذ منهـا                      
فلسفة له، وقد عاش هذا المثقف في ظروف صعبة مـرت بهـا الأقليـة القوميـة التـي                   

نها آانت تحكم من دولة ناشئة لـم تكـن أحزابهـا الرئيـسة أحزابـا                آان ينتمي إليها، لأ   
، الـتخلص مـن العـرب مـا     1948أراد الإسـرائيليون بعـد عـام    تتحلل مـن القوميـة، لقـد     

أمكن، ولهذا ضيقوا عليهم وأجبروهم على الهجرة والرحيل، ولكن هذا لا يعني وجـود              
بإمكانية التعايش وحزنوا، وهذا أقل الإيمان، لطرد العرب من         يهود، وإن آانوا قلة، قالوا      

  .مدنهم وقراهم

، وعليـه فعلينـا أن نقـرأ        1954آتبت عام   " متسللون"، ألا ننسى أن قصة      علينا، ابتداءً 
ما آتبه القاص، في ذآرياته، عن تجربته مع يهود حتى ذلك العـام، فقـد تكـون رؤيتـه                   
تغيرت وتطورت، وإن آان مجمل نتاجه، فيمـا يخـص هـذا الجانـب، يقـول لنـا إنـه ثبـت                      
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لـوا العـرب وصـادروا    صـورة اليهـود القـساة الـذين رحّ    " ذآريـات شـاب لـم يتغـرب    "تبـرز  
أراضـيهم وضـيقوا علـى مــن تبقـى مـنهم وأعـادوا الــذين عـادوا إلـى قـراهم، بعــد أن          

إشـارة  ) 1996ط(مـثلا   ) 60ص( فـي    .غادروها، إلى العالم العربي، ومن لـم يـنج قتـل          
 حنا إبراهيم، وفـي المقابـل هنـاك إشـارة ثانيـة إلـى تعـاطف يهـود                   إلى يهودي يؤذي  

وفي صـفحات أخـرى، ففـي       ) 111ص(معه، تتكرر الإشارة إلى اليهودي الإيجابي في        
وبدا أن الموظف، واسمه دايفيـد غـراد، آـان علـى            ") دايفيد غراد (هذه يذآره بالاسم    

وشعرنا أنـه بـسبب هـذه       من الاعتقال،   معرفة بالسيد شكري الخازن الذي نجا مثلنا        
المعرفــة، يعاملنــا بــشكل إنــساني، فــي وقــت لــم نكــن قــد لمــسنا بعــد إلا المواقــف 

  ).111ص(" .... الغالب من العسكرالعدائية من ممثلي السلطة، وآانوا في 

تصور حنا إبراهيم الشخصي لليهود يعتمد أساساً على تجربته الخاصة، وعلـى آونـه              
عي الإسرائيلي الذي ضـم فـي صـفوفه عربـا ويهـودا،             عربيا انتمى إلى الحزب الشيو    

دباء الذين تكررت هـذه الـصورة لليهـود فـي نـصوصهم، الـصورة التـي                 وهو بذلك من الأ   
برزت فيما بعد، في آتابات محمود درويـش وأميـل حبيبـي وسـميح القاسـم وآخـرين                  

  .آثر

 ،"لونمتـسل "ويعود الكاتب في سيرته ليكتب عن تلـك الأيـام التـي آتـب فيهـا قـصة                   
، 128،  116،  113 التسلل، ويمكن الإشـارة إلـى الـصفحات          ،ويأتي مرارا على موضوع   

129 ،133.  

  

  "للونــمتس"قصة 

هـو  ) 1996" (ذآريات شـاب لـم يتغـرب      : شجرة المعرفة " من   116هل ما ورد في ص      
مصدر هذه القصة؟ علما بأن ما ورد في هـذه الـصفحة يختلـف فـي النتيجـة عمـا ورد           

أم أن حنا إبراهيم جمع بين أآثر من حادثة         ! ة وأولادها أث لا تموت المر   في القصة، حي  
بقى  مثلا، ت  113، وما ورد في ص    116وصاغ قصته؟ آأن يكون جمع بين ما ورد في ص         

مر القوة العسكرية النظر عن وجودها على الـرغم مـن         المرأة على قيد الحياة ويغض آ     
 نظـر والـديهما، ويقـتلان حـين يجتـازان           اآتشافه أنها متسللة، فيما يبعد الولدان أمام      

  .البريطانيمنطقة آانت مزروعة بالألغام التي خلفها الجيش 
  

  "متسللون"صورة اليهود في 

  ؟رويـــمن الذي ي

نحن، هنا، في القصة، أمام سارد يعرف أآثر من شخوصه، سارد يبدو آلي المعرفـة،        
الـصورة الأخيـرة    "طويلـة   سنرى أن هذا السارد يبرز أيضا في قـصة سـميح القاسـم ال             

 وهـذا الـسارد غيـر       )..1995أنظر مقالتي في آنعان، حزيران       وحول ذلك     (في الألبوم 
محدود الملامح، فلا اسم له ولا خصائص وصفات خاصة تجعلنـا نتـساءل إن آـان غيـر                  
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، لأنه فـي مـواطن معينـة يبـدو غيـر             أحيانا هذا السارد الذي يبدو آلي المعرفة     يسرد  
ا جنـدي فـي     موئيل، وهـذ  رة المرأة اليهودية المتزوجة من ش ـ     آلي المعرفة، قصة سا   

في هـذه الليلـة يقـرع بـاب         . جيش إسرائيل يضطر ذات ليلة إلى المبيت خارج المنزل        
وآان هؤلاء قد أبعدوا عن قريتهم التي عادوا إليها         .  وابنته وابنها  بيت سارة رجل عجوز   

 زوج هنـد فقـد أودع الـسجن         أمـا .  بحجة أنهم متـسللون إلـى دولـة إسـرائيل          ،تسللا
 هـؤلاء العـرب     تساعد سارة . اها لأنهما لم يملكا وثيقة تسجيل     بتهمة إيوائه زوجته وأب   

قدر استطاعتها، فتؤمن لهم الطعام وبعض الدفء ثم تـشيعهم، لتـسمع فـي الـصباح                
أنهم قتلوا، ولتقـرأ فـي صـحيفتها المـسائية أن الجنـود الإسـرائيليين قتلـوا مخـربين،                   

تا فـي الـصحيفة، وتكـف       وحين تشاهد جثتي العجوز والمرأة، تدرك أنهما ليسا آما نع         
  .منذ تلك اللحظة عن قراءة صحيفتها المسائية

من المؤآد، إشكالية السارد الذي يبـدو آلـي المعرفـة، فهـذا، علـى الـرغم              تثار هنا، 
ملامحه، يعـرف أشـياء أآثـر ممـا يفتـرض أن يعرفـه، ولـو افترضـنا أنـه                  من عدم تحديد    

آيـف  : لعربيـة، فإننـا نتـساءل     ن القـصة سـردت با      يفتـرض لأ   أنما ينبغي   عربي، وهذا   
وإلـى أدق مـشاعرها، وهـو الإنـسان      عرف آل ما عرف؟ آيف دخل إلى غرفـة سـارة        

  العربي غير المرغوب فيه؟

، تـصور   ةوأيا آان الأمر، فإننا هنـا نتـساءل عـن التـصورات العديـدة التـي تبرزهـا القـص                   
وهكـذا نفتـرض أنهـا        (تصور العربي للمرأة اليهودية التي تجيد العربية      . السارد لسارة 

 وتـصور سـارة لـذاتها، وتـصوره         )يهودية عربية، خلافا لزوجها الذي يتعلم العربيـة منهـا         
  .للعرب، وأخيرا تصور الشخصيات العربية لذاتها

سارة امرأة يهوديـة    : سارة، فقد أتيت على أآثره ابتداءً     أما فيما يتعلق بتصور السارد ل     
شف مـع الأيـام، بحكـم    ت ـء مبدعين، ولكنهـا تك تتصور العرب وحوشا وتتصور اليهود أآفا    

التجربة غير هذا، وهي تشكل حالة استثنائية، فإذا آانت اآتشفت الحقيقـة وعـادت              
إلى صوابها، فإن الآخرين يستمرون فيما ربوا عليه وما أرادوا أن يصدقوه حتى لو آـان                

  .خطأ

إعجـاب  : قـاص لهـا   وأما تصور سارة لذاتها وتصورها للعـرب فهـو التـصور الـذي يبـرزه ال               
بالشعب اليهودي واحتقار للعرب المتسللين، ولكـن هـذا سـرعان مـا يتغيـر، وأرى أن                 

  :تصور سارة لزوج هند، في نهاية القصة، ليس سوى تصور حنا إبراهيم نفسه

ربمـا آـان الآن يتنـاول طعـام         .. تصورت شابا عربيـا يقبـع فـي أحـد سـجون إسـرائيل             "
لآن يحلــم بيــوم يــرى فيــه زوجتــه ووالــده خــارج  العــشاء، غيــر الــشهي، وربمــا آــان ا

  .السجن، وهو لا يدري أنه لن يرى إلى الأبد ولده ولا زوجته
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  :الخلاصة

ونحن نقرأ حنا إبراهيم، في أآثر ما آتبه من قصص وشـعر حتـى تـاريخ ترآـه الحـزب                    
آـسي  الشيوعي الإسرائيلي، علينا ألا ننسى أننا أمام أديب آان ملتزما بـالفكر المار        

وبحزب يصدر عن هذا الفكر، وبالتالي فـإن تـصوره لذاتـه ولآخـره آـان يـصدر عـن هـذا                      
الفكر، آان يصدر عن هذا، تماما آما أن آتابته آانت ذات نزعة دعائية تتخذ من الأدب                
وســيلة لهــا، وأنهــا أي آتابتــه، ترآــز علــى الموضــوع، وهــذا شــان أصــحاب المــنهج    

لهـذا نجـد الكاتـب لا يحفـل آثيـرا           لـشكل، وربمـا      أآثر من ترآيزها على ا     ،الاجتماعي
ه يتـرك أثـرا     ذا هـو توصـيل فكـره إلـى الآخـرين عل ـّ           ن الأهم من ه ـ    الجمالية، لأ  بأدواته

عليهم ليغيروا من أفكارهم وليعتنقوا ما يعتقده الصحيح، وختاما فإننا حين نبحث عـن              
.صورة الآخر في أدب هذا الكاتب علينا ألا نغفل توجهه الفكري

  

  

  

  

  

  

  "أمر الاختيارين: "نجوى قعوار فرح 2:3
  

آما ورد في موسوعة الأدب الفلسطيني التي أعـدتها سـلمى الخـضراء الجيوسـي،               
ونقلت نصوصها إلـى الإنجليزيـة، وأشـرف الناقـد فخـري صـالح علـى طبعتهـا العربيـة                    

، وإن آـان محمـود      )1923(، فإن نجوى قعوار فـرح مـن مواليـد مدينـة الناصـرة               )1997(
اسي في آتابـه تطـور الروايـة والقـصة القـصيرة فـي الأدب العربـي فـي إسـرائيل                     عب
 من ترجمة حسين محمود حمزة، ذآـر        1998الصادر بالعربية في العام     ) 1948-1976(

  .1920أنها من مواليد 

وقارئ أنطولوجيا القصة القصيرة الفلسطينية العديدة يلحـظ لهـا حـضورا فـي بعـضها،                
، عن دائرة الثقافـة     )1990(في الانطولوجيا الصادرة في العام      . وغيابا في بعضها الآخر   

إبـراهيم خليـل، لا   . ف التي أشرف عليها عبد االله الحوراني، وآتب لها مقدمـة د   .ت.م
حبيب بولس  . يقرأ المرء أية قصة لنجوى قعوار فرح، خلافا للانطولوجيا التي أصدرها د           

، وأمـا سـلمى الخـضراء       "بائع الصحف  "، إذ اختار لها قصة    1987في الناصرة في العام     
محمد عبيد االله، في    . وقد اختار لها د   ". أمر الخيارين "الجيوسي فقد اختارت لها قصة      

" منذ نشأتها حتـى جيـل الأفـق الجديـد         : القصة القصيرة في فلسطين والأردن    "آتابه  
، وأتى على ذآر نجـوى وهـو يكتـب عـن القـصة التـي                "حكيم المقهى "قصة  ) 2002(

  . وذآرها إلى جانب سميرة عزام وثريا ملحس- الكتابة النسوية-ها نساءآتبت
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المـدار  "ومن الذين أفاضوا في الكتابة عن قصصها الـدآتور محمـود غنـايم فـي آتابـه                  
، إذ خـصها بـأ ربـع وأربعـين          )1995" (رحلة القصة الفلـسطينية فـي إسـرائيل       : الصعب

ــفحة  ــت    )105ص-61ص (ص ــا آان ــلاث مجموعــات له ــي فــي   ، ودرس ث آتبتهــا، وه
ورأى غنــايم فــي قــصص . فلــسطين، قبــل أن تغادرهــا فــي الــستينات إلــى المنفــى 

قصصا تطرح قضايا إنسانية عامة، لا صلة لها بزمان         : عابرو السبيل "مجموعتها الأولى   
فهـي  " دروب ومـصابيح  "، وأما مـضامين مجموعتهـا الثانيـة         )62ص" (أو مكان محددين  

 المجتمــع الفلــسطيني مــن المــضامين الرومانــسية  أآثــر واقعيــة وأقــرب إلــى قــضايا 
  ).79ص" (عابرو السبيل"والعامة التي برزت في مجموعتها 

، ولم ينجز منها بعـده إلا قـصتان         1948أنجزت قبل العام    " دروب ومصابيح "وأآثر قصص   
  .تصور فيهما قضية معاناة اللاجئين الفلسطينيين

ــايم أمــام   ــة، ويحلــل قــصتها  مجموعــة نجــ" لمــن الربيــع" ويتوقــف غن أمــر "وى الثالث
، فهـي   )96ص" (التي تمثل أهـم قـصص المجموعـة       "، لأنه يرى فيها القصة      "الخيارين

  .قصة تبرز تطوراً في مضمون قصص الكاتبة وتبين أسلوبها في مجموعتها المذآورة

غنـايم أن الأداة الفنيـة فـي هـذه القـصة أآثـر تطـوراً، واللغـة أقـل رومانـسية                      . يرى د 
). 97ص" (دروب ومـصابيح  "و" عابرو السبيل : " مما آانت عليه في مجموعتيها     وتحليقاً

بـالرغم مـن الواقعيـة التـي تـصطبغ بهـا لغـة              "وفيما يخص لغة القصة يذهب إلى أنـه         
قعوار، إلا أنها لم تتخلص نهائيا من الصور التقليدية الخاليـة مـن الإبـداع الـذاتي، آـأن                   

الأسـد  "، أو وصف أبي إبراهيم بـ       " القطة الجزعة  انزواء"توصف أم إبراهيم التي تنزوي      
  ).99، 98ص" (الرابض في عرينه

  

  :دال العنوان

آمـا  " أمر الخيـارين  "لأتأآد من العنوان، أهو     " لمن الربيع "لا أملك المجموعة القصصية     
. آمـا ورد فـي آتـاب د       " أمـر الاختيـارين   "سلمى الجيوسـي، أم     . ورد في موسوعة د   

 ما اختاره غنايم، لأن آتابه أآثر دقـة مـن موسـوعة الجيوسـي               وإن آنت أرجح  . غنايم
التي تحفل طبعتها العربية بأخطاء عديدة، طباعيـة ولغويـة، وأخطـاء فـي المعلومـات،                

  .وآمل أن تتلافى هذا في طبعه الموسوعة الثانية، إن طبعت

رة وسيتذآر المرء، وهو يقرأ العنوان، بيت أبي فراس الحمداني، في قصيدته المشهو           
  :، بيته القائل"أراك عصي الدمع"

  هما أمران أحلاهما مرّ: فقلت    وقال أصيحابي الفرار أو الردى 

  

وآان أبو فراس في أرض المعرآة، وأدرك أنه، في تلك اللحظة التي آـان يواجـه فيهـا                  
وآـلا الأمـرين مـرّ، ووقـع        . الهروب أو المواجهـة فـالموت     : العدو الرومي، أنه أمام أمرين    

  .ف في الأسرآما نعر



  30

هل يذآرنا العنوان وقصة أبي فراس أيضا بقصة المتنبي حين أحاط به فاتك الأسدي،              
  فأراد الفرار، لولا بيت شعره المشهور الذي أودى به، فلم يهرب وإنما واجه؟ 

البقـاء بمـا   . البقـاء أو الهـروب  :  وضعوا بين خيارين أيـضا 1948أهل فلسطين في العام    
  .ر، ليصبحوا أقلية، أو الهروب، وهكذا اختاروا واحدا من أمرينقد يجره من قتل أو أس

والقصة التي أنجزتها نجوى قعوار فرح فـي مجموعتهـا الـصادرة فـي سـتينيات القـرن                  
، تأتي على ما مر به أهل فلسطين إبان الاحـتلال،           1967العشرين، قبل هزيمة العام     

 وانقـسمت إلـى قـسمين؛       بعد النكبة، بعد أن تشردت العائلة الفلـسطينية وتـشتتت         
ويستطيع المرء  . قسم يقيم في المنفى، وقسم ظل على أرضه يرعى حقله وزيتونه          

. 1955أن يقدر زمن حدثها، فإبراهيم تزوج بعد سبع سنوات من النكبة، أي في العام               
هـل  .  في المنفـى   1948ولم يعد أبوه وأمه يريانه وإخوته الثلاثة الذين غدوا بعد العام            

براهيم في قريته، قرب حقله وأشجار زيتونه أم أنـه سـيلحق بأبنائـه فـي               سيظل أبو إ  
البقـاء  : وعلى أبـي إبـراهيم أن يختـار       . الشتات؟ هذان هما الأمران اللذان أحلاهما مر      

في الوطن، قـرب أشـجار الزيتـون والحقـل، دون أن يفـرط بـإرث الآبـاء والأجـداد الـذي                      
بالأبناء، مهجة القلب وعالم المستقبل، إن      آسبوه بالكد والتعب والاجتهاد، أو اللحاق       

  .آان ثمة مستقبل في المنافي

هـذه قـصة أمـر    : الـصمود أو الهجـرة، علـى صـيغة    : أمـر الخيـارين   : وربما نرجح الصيغة  
  .الخيارين لنجوى قعوار فرح

  

  :وحدة الانطباع

يمكن القول أن القصة يتحقق فيها أهم ما يجدر أن تتمتع بـه القـصة القـصيرة، وهـي                   
ميزة وحدة الانطباع، فبعد أن ينتهي المـرء مـن قـراءة القـصة، وإلـى أمـد بعيـد، يظـل                      

الصراع الذي دار في ذهن أبي إبراهيم، هل يبقى قرب          : عالقا بذهنه انطباع واحد هو    
حقله وأشجاره يحرس إرث الأجداد أم يغادر إلى المنفى ليقيم بين أبنائـه؟ وسـيموت               

المنفـى مـوت، وسيوصـي أبنـاءه، إن     .  ترآـه أرضـه  أبو إبراهيم خلال فتـرة وجيـزة مـن    
  .عادوا ذات نهار إلى وطنهم أن يأخذوا عظامه معهم، ليدفنوها في حقله

  

  :ثنائية الماضي والحاضر

، فلقـد تـشتت الـشعب       1948تبرز لنا القصة صورة عن واقع الفلسطينيين بعـد العـام            
ب، وأضـيف وأيـدي     الفلسطيني وتفرقت العائلـة، علـى رأي إميـل حبيبـي، أيـدي عـر              

يهود، ذلك أن قسما من سكان فلسطين ظلوا، إثـر الحـرب، مقيمـين فيهـا، ليـصبحوا                  
  .أقلية غير قادرة على التواصل مع أقاربها الذين تشتتوا في المنافي العديدة

وترآز القـصة علـى مـن تبقـى مـن فلـسطينيين لـم يهـاجروا، وتختـار أبـا وأمـا هـاجر                        
 مدن الشتات، وتزوج الابـن الكبيـر دون حـضور أمـه وأبيـه               أبناؤهما الأربعة، وأقاموا في   

وغالبـا مـا تقـوم الأم باسـترجاع       . اللذين علما، من خلال الإذاعة والنـاس، عـن زواجـه          
تتـذآر آـل واحـد      . الماضي، حين آان أبناؤها، قبل النكبـة، يقيمـون معهـا فـي البيـت              
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قصة بمقارنات عديدة بين ما آانت عليه العائلة وما غـدت عليـه ،              وآما ذآرت تحفل ال   
  :ويمكن اقتباس الفقرة التالية لتبيان ذلك 

وتنتبه بحالها وتذعر للبرود الـذي يكتنـف   ..وتحرك أم إبراهيم يديها فإذا بهما خاليتان    " 
  .الدار 

. يد من ألمها    لقد آان الفصل صيفا، وآان البستان مثقلا بفاآهة الصيف ، وهذا مما يز            
فأين أولادها ينعمون بكل هذا ويمرحون في أرجاء البستان ؟ لقد آانت شهور الـصيف               
في الماضي بالنسبة لهـا شـهور سـعادة ورضـا ، إذ آانـت تتميـز بعـودة أولادهـا مـن                       
المدارس الداخلية ، فيجتمع رفاقهم في بيتهم آل يوم وتتعالى ضحكاتهم ، وتنشغل             

.  إعداد القهوة والولائم ، وتبدو الدار آأنهـا فـي عيـد مـستمر                أم إبراهيم ليل نهار في    
وآان آل هذا يلقي على هذه الحقبة من السنة جمالا وفرحا ، عطله مـشرقة بهيـة                 

  .مثقلة بالثمار 

إنهـا تقـضي    . لقد انتهى آل هذا لقد أصبح فراشـها قاسـيا يبعـد عنهـا النـوم               .. ن  والآ
  ".ذ أحيانا في النحيب الليل ، الطويل تفكر بهم جميعا ، وتأخ

  

  : المنفى –ثنائية الوطن 

تبرز هذه القصة ثنائية ثانية ، تكررت أيضا في الأدب الفلسطيني ، وبرزت بروزا لافتـا ،          
لدى أدباء الداخل الذين آانت منهم نجوى قعوار ، ولـدى أدبـاء المنفـى ومـن أبـرزهم                   

وطن جنـة ، فيمـا يبـدو        يبـدو ال ـ  . سميرة عزام وغسان آنفاني وعبد الكـريم الكرمـي          
بيـوت  . يبدو الـوطن معـادلا للحيـاة ، فيمـا يبـدو المنفـى قبـرا                 . المنفى صعبا وقاسيا    

اللاجئين في المنافي قبور وشجرة الزيتون في الوطن ، وآذلك الحقل، يبعثان الحيـاة              
هكذا نجد بطل القصة أبا إبراهيم آلما ضاقت به الحيـاة ، فـي منزلـه ،     . في الإنسان   

انـه  .   مـصدر ألمـه أيـضا   - حقل الزيتون–إلى حقل الزيتون ، إلى الملاذ ، مع انه      يخرج  
انـه ميـراث الآبـاء والأجـداد        . يعرف آل شجرة فيه، حتى لقد غدا الحقل حرما مقدسـا          

الذي يعيش فيه مكرما، وحين يهاجر سيقيم في بلد لم يألفه ولم يعرفـه، وسـيعيش                
  .غريبا شريدا فقيرا عالة على أولاده 
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أبـو قـيس    ) . 1963" (رجـال فـي الـشمس       "نتذآر أبا قيس في رواية غسان آنفاني        
في المنفى بعيد عن حقله ، يعيش عالة على الأمم المتحدة ، في بيت من الصفيح                

  .، بيت من الزينكو ، وهناك يتحسر على وطنه 

: لثـاني   حين يسافر أبو إبراهيم من وطنه ، راضخا لإصرار زوجته ، مختارا الخيار المـر ا               
سـرعان مـا يـرتبط موآـب الهجـرة          . الهجرة ، يرى في توديع أهـل القريـة لـه تـشييعا              

هـذا الـوداع وهـذا البكـاء وهـذا الجمـع الفقيـر              " و" هذه جنازته يراهـا حيـا       ." بالجنازة  
السائر رويداً رويداً هو ما ألف رؤيتـه فـي الجنـازات ، وهـذه الشخـصيات هـي نفـسها                     

  " .آان ميتاًالتي تسير في جنازته لو 

وفي المنفى تخنقه الغربة ، ويظل يَحنُ إلى الأرض والكرم والقرية وحياته التي ألفهـا               
، وهكذا يأخذ يموت رويدا رويدا ، آل يوم ، لأن آـل يـوم آـان بعـداً عـن ماضـيه الـذي                         

  .وسيتحقق انه اخطأ في رحيله . يشجعه لبداية جديدة 

فقد استفاق أهله في أحـد الأيـام ووجـدوه     لم يعمر أبو إبراهيم، في المنفى طويلا ،
جثه هامدة ، وعندما آانوا ذات يوم يجمعون أثاره ، مـن ثيـاب وأوراق ، وجـدوا رسـالة                    

.إذا عدتم يوما فخذوا عظامي معكم إلى الوطن : " في درج ، آتب عليها 

الوطن يعني الحياة ، والمنفى يعني الموت ، وربما تـذآرنا هنـا قـصائد درويـش التـي                   
ربمـا نتـذآر    . ، وفـي دواويـن لاحقـة        1970آتبها بعد خروجه من فلسطين فـي العـام          

أدخلوا الشاعر إلى الجنة ، فصاح يـا        :" استعارته مقولة الشاعر الترآي ناظم حكمت       
  ". وطني 

  

  : الرجل / ثنائيه المرأة 

 لأنـه / الكاتبـة / غنايم أمام بعض عبارات وردت في القصة على لسان السارد         . توقف د 
ليس في النص ما  يقول أن السارد غير الكاتبة ، وقال عن العبارات،  ولغة قعـوار فـي                    

إلا أنها لم تتخلص نهائيـا مـن الـصور التقليديـة الخاليـة مـن الإبـداع                  "مجموعتها هذه،   
أو وصـف أبـي     " انـزواء القطـه الجزعـة       " الذاتي ، آأن تـصف أم إبـراهيم التـي تنـزوي             

وهي عبارات ، فيما أرى ، تعكس        ) 99و  98ص  " (ي عرينه الأسد الرابض ف  "إبراهيم ب ـ
ثقافة مجتمعنا ، المجتمع الذآوري الذي يرى في المرأة قطة خانعـة ، أو هكـذا يجـب       
أن تكون ، وفي الرجـل أسـدا ، أو هكـذا يجـب أن يكـون ، فـالمرأة لهـا المنـزل ، وأمـا                            

 الـشأن المنزلـي ،       أي لهـا   –المـرأة تطـبخ وتجلـي وتلـد وتنظـف           . الرجل فله الخـارج     
 أي له الشأن العام ، حيث يعارك الآخرين من          –والرجل يكد ويعمل ويسعى إلى رزقه       

ولا مكـان فـي الحيـاة للـضعفاء إلا إذا أرادوا أن يكونـوا               . اجل آسب قوته وقوت عيالـه       
هكذا، مثـل مجتمعنـا     . عالة على غيرهم ، ولن تكون نظرة الآخرين لهم نظرة معتبرة            

  .نجوى الرجل ، لأنه خارج من معطف ثقافتها / ردة ، تمجد السا

. ليست هذه العبارات هي العبارات الوحيدة التي تبرز لنا صورة الرجل او صورة المرأة               
هناك نظرة أبي إبراهيم لأم إبـراهيم وهنـاك أيـضا إبـراز لمكانـة المـرأة فـي المجتمـع                     

يـه يعمـل، وأمـا المـرأة        القصة تظهر لنا ان الرجل يخـرج إلـى الحقـل، وف           . الفلسطيني
  .فتجلس في المنزل تمارس ما تتطلبه حياة المنزل
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ولكن مجنون ذلك الذي    : "ته،ترد العبارة التالية على لسان أبي إبراهيم، يخاطب زوج        
إن . ، لمـاذا؟ لأن المـرأة تتبـع عاطفتهـا، لا عقلهـا            "ذنه إلى امرأة وأنا أحـد هـؤلاء       يدير أ 

لماذا؟ لأنها لم تكد ولـم      . لأرض، وخلافا لها الرجل   صوت الأمومة فيها يعلو على صوت ا      
  .تشق وهي تحرث الأرض وتزرعها، في حين أنها تعبت وهي تربي، بعد الولادة

الطريف في الأمر أن أبا إبراهيم، في النهاية، لا يدير ظهره، ولا أذنـه، لأم إبـراهيم، إذ                  
كن القصة التي يصغي    ول. هل عكس هذا موقف الساردة؟ ربما     . ينقاد لرغباتها ويهاجر  

هل تنتصر نجوى فرح قعوار إذن للـصوت        . فيها الرجل للمرأة تنتهي بموته في المنفى      
الذآوري، وتقول إن الصوت النسوي لا يجدر أن يلتفت إليه؟ هذا أيـضا احتمـال تتـسع                 

  .له القراءة

والطريــف أيــضا أن الكاتبــة نفــسها، التــي آانــت تقــيم فــي فلــسطين، إلــى أوســاط   
، ترآتها وغادرتها، فهل آانت، من خـلال أم إبـراهيم، تعبـر عمـا آـان يجـول                   الستينات

ولكن هل أدرآت خطأها فيما بعد؟ حسب ما أعرف لم تعـد نجـوى              . في نفسها؟ ربما  
  .قعوار فرح إلى فلسطين، وظلت تقيم في المنافي

الرجل في قصص أخرى أنجزتهـا أديبـات فـي هـذه المرحلـة، ولعـل             / تبرز ثنائية المرأة  
في الفترة نفسها التي آتبت فيها نجوى قصتها آتبت سـميرة           . برزهن سميرة عزام  أ

 بالضبط، حيـث    1948، ويعود زمنها القصصي إلى العام       "خبز الفداء "عزام قصة عنوانها    
وبطلـة  . آانت عكا تحاصر من القوات اليهوديـة، وآـان النـاس الفلـسطينيون يهـاجرون              

الـصوف وتعمـل ممرضـة تـسعف الجرحـى،        القصة، سعاد، تساعد المقـاومين، تحـوك        
وحـين يطلـب منهـا أخوهـا أن تهـاجر معـه             . وتحضر الطعام للمقاومين، حين يحاصرون    

وتستشهد . إلى لبنان ترفض، لأنها لا تريد أن تترك الوطن، ما يسبب إشكالات بينهما            
  .سعاد، وهي تحضر الخبز للفدائيين

، هـل آانـت تعبـر عـن رغبـة           هل آانت سميرة عزام التي هاجرت، حين آتبت قصتها        
دفينة تتمثل في أنها تتمنى لو استشهدت فـي الـوطن، وتفـضل هـذا علـى الهجـرة                   
وحياة المنفـى واللجـوء؟ مـن يـدري؟ لكـن المفارقـة، حـين يقـرأ المـرء قـصتها وقـصة                       
نجوى، أن من آانـت فـي الـوطن غلبـت مـشاعر الأمومـة علـى مـشاعر حـب الأرض                      

في المنفى غلبت مشاعر حب الـوطن والبقـاء فيـه           والزيتون، فهاجرت، وأن من آانت      
  .بل لقد انتصرت للتضحية، وفضلتها على الحياة، حياة اللجوء. على مشاعر الأخوة

  

  

  

  

  

  

  



  34

  

  "الحارس: "توفيق فياض 3:3

أصــدر روايتــين همــا   . آتــب توفيــق فيــاض الروايــة والمــسرحية والقــصة القــصيرة      
 بالإضــافة إلــى روايــة وثائقيــة هــي )1994" (وادي الحــوارث"و ) 1964" (المــشوهون"
وأصـدر  ). 1976" (حبيبتي ميليشيا"، وأخرى تسجيلية هي )1974" (778المجموعة  "

ونـشر أيـضا   ). 1978" (البهلول"و ) 1968" (الشارع الأصفر"مجموعتين قصصيتين هما  
  ).1965" (بيت الجنون"مسرحية عنوانها 

، 1939 فـي حيفـا فـي العـام          وهو من جيل سميح القاسم ومحمود درويش، فقد ولد        
وبدأ الكتابة في الفترة التي بدأوا يكتبون فيها، وآانت بينهم صداقة، فقد آانوا يقـرأون              

وهو، لفترة، يحسب على الأدب الفلسطيني الذي       . نصوصهم معا، ويبدون رأيهم فيها    
، مثله مثـل محمـود      1974أنجز في داخل فلسطين، ذلك أنه لم يغادرها إلا في العام            

ويش، مع فارق أنه خـرج، لا بمحـض إرادتـه، وإنمـا لأنـه آـان سـجينا، فقـد اتهمتـه                       در
، وهكذا خرج مـن  1974إسرائيل بالتعاون مع المصريين، وطالب الأخيرون به في العام       

  .فلسطين في عملية تبادل أسرى

وفي المنفى لم ينقطع عن الكتابة، ولم يكتب عن حياة الفلسطينيين في المنـافي،              
التـي  " البهلـول "ود بذاآرته إلى تجربته في الوطن المحتل، فأنجز مجموعـة           إذ ظل يع  

تضم ثلاث قصص قصيرة تجري أحداثها في القدس العربية وفي مخيم جنـين، مـصوراً               
، علــى المكــانين المــذآورين، وفــي القــصة 1967فيهــا أثــر الاحــتلال الجديــد، احــتلال 

تحديـدا منـذ الانتـداب البريطـاني        ، و 1948الثالثة عاد ليكتب عن فلسطين قبـل العـام          
وبــدايات ) مدريــد(التــي نــشرها بعــد محادثــات " وادي الحــوارث"وفــي روايتــه . عليهــا

ولـم أطلـع علـى روايتـه        . 1948عاد الزمن الروائي أيضا، إلـى مـا قبـل العـام             ) أوسلو(
المجموعـة  "لأعرف عما آتـب فيهـا، وإن آانـت روايتـه     " حبيبتي ميليشيا"التسجيلية  

 فــي مقاومــة 1948أتي علــى مــشارآة عــرب فلــسطين المحتلــة فــي العــام تــ" 778
  .1967الاحتلال الإسرائيلي، بعد العام 

ويلاحظ من يقرأ أعماله التي آتبها فـي فلـسطين المحتلـة، قبـل خروجـه منهـا، أنـه                    
، حيــث عــالج قــصة امــرأة مــن مدينــة "المــشوهون"آتــب فــي الموضــوع الاجتمــاعي 

ضـجة أدبيـة    " المـشوهون "وقـد أثـارت     . ية غيـر شـرعية    الناصرة، تقيم علاقـات جنـس     
رحلـة القـصة    : المدار الـصعب  "محمود غنايم عرضا مطولا في آتابه       . آبيرة، قدم لها د   

آما آتـب فـي الموضـوع الـوطني،         ) 147-109ص) (1995" (الفلسطينية في إسرائيل  
يبـدو  ، وهـو مـا      "المشوهون"ولكنه عالجه بأسلوب رمزي، لا بأسلوب واقعي آما في          

وقـد توقـف أمـام المـسرحية        ". الـشارع الأصـفر   "وفي بعض قصص    " بيت الجنون "في  
 13اليهـود فـي الأدب الفلـسطيني مـا بـين            "آثيرون منهم ريتا عوض، وأنا في آتابي        

ومــن المؤآــد أن آاتبهــا مــا آــان ليــستطيع  . ، وأشــاروا إلــى رمزيتهــا)1991" (1987و
سجن، وقـد لا يـسمح لـه بنـشرها، فهـي            آتابتها بأسلوب واقعي، لأنه قد يتعرض لل ـ      

تتناول ما قامت به الصهيونية في فلسطين، حيث أقامـت وطنـا لليهـود علـى أنقـاض                  
  .الشعب الفلسطيني
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ــي المنفــى       ــا ف ــي أنجزه ــاض الت ــات في ــرء آتاب ــابع الم ــا ت ــول"وإذا م وادي "و " البهل
، ، فإنــه ســيلحظ جنوحــه نحــو الأســلوب الــواقعي فــي معالجــة موضــوعاته "الحــوارث

وسيلحظ أنه يسمى الأشياء بمـسمياتها، دون اللجـوء         . وابتعاده عن الأسلوب الرمزي   
والـسبب، لا شـك، واضـح، فمـا         . إلى الرمز أو الكناية أو الانزياح في توظيف المفـردات         

يمكن أن يقوله ويكتبه عن الدولة العبرية، في العالم العربي، لا يستطيع أن يكتبـه أو                
رض لعقوبات، بخاصة أنه واحد مـن الكتـاب الـذين يـستخدمون             يقوله فيها، لأنه قد يتع    

، وأنـه أيـضا مـن الكتـاب الـذين، آمـا أعـرف، لـم         "إسـرائيليين "لا لفظـة   " يهـود "لفظة  
ينضووا تحت لواء حزب إسـرائيلي، إذ آـان ميـالا لحرآـة الأرض التـي منعـت إسـرائيل         

  .وجودها في خمسينات القرن العشرين

 فـي آتاباتـه، آـان مهادنـا للأنظمـة العربيـة، فقـد آتـب                 ولا يعني ما سبق أن فياض،     
ولكنـه  ". الحـارس "معارضا أآثرها، ومتهما إياها بالخيانة التي لن تغيب أيضا عن قصة            

" وادي الحـوارث  "لم يخف حبه لمصر الناصرية، فهو معجـب بعبـد الناصـر، وروح روايتـه                
ام عـرب، ويـتهمهم   وسـيكتب فيـاض عـن أنظمـة عربيـة وحك ـ        . تقول لنا أنه يدافع عنه    

  .بالتواطؤ والخيانة، وسيذآر أسماء بلدان أيضا

وتبدو أعمال فياض مهمة لمـن يريـد أن يـدرس الأدب دراسـة اجتماعيـة، إذ تـصور لنـا         
معاناة العرب تحت الحكم الإسرائيلي، ومن قبل تحت حكم الانتداب البريطاني، ومـن             

ملاحقة هؤلاء آلهم للمقاومـة  ويأتي فيها على . بعد تحت حكم بعض الأنظمة العربية     
ــسطينية ــذات، وصــوراً للآخــر     . الفل العربــي والإنجليــزي  : وســتبرز أعمالــه صــورة لل

فـي  . واليهودي، ما جعلني أتوقف أمامها في أآثر من دراسة أنجزتها في هذا الجانب        
الإنجليـز  "وفـي دراسـتي عـن       ) 1991" (اليهود في الأدب الفلسطيني   "دراستي عن   

اليهــود فــي نــصوص مرحلــة  "وفــي مقــالتي عــن  ) 1999" (ينيفــي الأدب الفلــسط
مــن تفــاؤل البــدايات إلــى خيبــة .. أدب المقاومــة"التــي أوردتهــا فــي آتــاب " الــسلام
  ).1998" (النهايات

وظل توفيق فياض، وهو يكتب القصة القصيرة، ميالا إلى الأسلوب الكلاسـيكي، فلـم              
  . شقير وأآرم هنيةمحمود: ينزع نحو التجريب، آما فعل أبرز أعلامها

  ":الحارس"قراءة في قصة 

، وهـو مـواطن فلـسطيني ممـن أقـاموا فـي العـام               )بو علـي  (الحارس في القصة هو     
، في فلسطين، وظل في قريته ولم يهاجر منها، آما فعـل فلـسطينيون آخـرون              1948

ذاهبـا إلـى أنهـم أخطـأوا فـي       " الكلـب سـمور   "آتب عنهم توفيـق فيـاض فـي قـصته           
م لم يكونوا أوفياء لأرضهم، آما آان الكلب سمور وفيا لها، فهذا الكلـب              هجرتهم، لأنه 

  .لم يقوّ على حياة اللجوء، فقرر أن يعود ليموت في قريته، في وطنه حيث رأى الحياة

اســم ذو دلالــة فــي التــراث الــشعبي الفلــسطيني، لا يطلــق إلا علــى  ) بــو علــي(و
، 1936ارك في الثورة فـي العـام      الإنسان مضرب المثل بالشجاعة، وهكذا آان يوم ش       

، على أن يحرس قريته، على الرغم مـن         1948لكنه ما عاد آذلك منذ أجبر، بعد العام         
أنه يملك بندقية، فأي صوت، حتى لو آان صوت علبة حرآتها الريح، أخذ يبعث الخوف               
في نفسه، لا لأنه هو نفسه يخاف على نفسه، بل لأنه يخاف أن يطلـق النـار علـى                   

  .ي عائد إلى قريته فيرديه قتيلافلسطين
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القرية؟ لا يحرس القرية من أفراد يهـود محتلـين، ولكـن عليـه              ) بو علي (ممن يحرس   
أن يحرسها من الفلسطينيين المتسللين العائدين إلى مدنهم وقراهم التـي هـاجروا             
أو هجروا منهـا، عائـدين إليهـا إمـا للعـيش فيهـا، أو الاسـترجاع مـال خبـأوه أو ذهـب                        

  .، ولم يتمكنوا من أخذه معهم في فوضى الهجرةدفنوه

لا تبتعد عن قرية فلسطينية أخرى لم تحتل، وهكـذا          ) بو علي (والقرية التي يحرسها    
غدا تلم شقه محراث ثور، بين عشية وضحاها، يفصل بين قـريتين، وبـين أهلـين، بـل         

  .رائيلوابنته التي تعيش في القرية الثانية التي لم تحتلها إس) بو علي(وبين 

واحدة من قصص آثيرة عبر فيها آتابها الفلسطينيون عن تـشتت العائلـة             " الحارس"و
لإميـل  " بوابـة منـدلباوم   "إنهـا تـذآرنا بقـصة       . 1948الفلسطينية، إثر النكبة في العـام       

لحنا إبراهيم، مـن أدبـاء فلـسطين المحتلـة فـي العـام              " المتسللون"حبيبي، وبقصة   
فـي  ". عـام آخـر   "زام وهي في المنفى، ومنها قصة       ، وبقصص آتبتها سميرة ع    1948

تلتقي العائلـة التـي انـشطرت إلـى قـسمين مـرة فـي العـام وفـي                   " بوابة مندلباوم "
تتسلل المرأة وطفلها عائدين إلى فلسطين، لتقيم مع زوجها، فتقتلهـا           " المتسللون"

التـي  تكتب سميرة عزام عـن العجـوز الفلـسطينية          " عام آخر "دورية إسرائيلية، وفي    
هاجرت إلى بيروت، فيما ابنتها تزوجت في الناصرة وأقامـت فيهـا، وتحـاول العجـوز أن                 

  .ترى ابنتها، من خلال بوابة مندلباوم مرة في العام ولا تنجح

 سيـصدر   1987فـي العـام     . ولن يكتب في هذا الموضوع آتـاب فلـسطينيون وحـسب          
الــذي ستــصدر لــه  " رالــزمن الأصــف"آتابــه ) ديفيــد غروســمان(الكاتــب الإســرائيلي 

ترجمتــان أنجــز واحــدة منهــا ســلمان نــاطور والثانيــة المرحــوم محمــد حمــزة غنــايم،   
ومثـل  . وسيكتب فيه فصلا طريفا عن قرية برطعـة، برطعـة الـشرقية وبرطعـة الغربيـة               

  .هذه القرية قرى آثيرة انشطرت إلى شطرين ما عاد الناس فيهما يلتقيان

علـى فقـرهم الـذي      . لى واقـع النـاس فـي القريـة        وسيأتي المرء، وهو يقرأ القصة، ع     
انعكس على مظاهر حياتهم، وعلى علاقاتهم ببعضهم الـبعض، وسـيأتي أيـضا علـى               

القرية فقيرة بائسة، والرجل قـوام علـى المـرأة يتـزوج            . تبدل أحوالهم، بخاصة المختار   
ــصمت      ــا إلا ال ــيس أمامه ــضطهدها، ول ــا وي ــسن، ويظلمه ــا دون مراعــاة لفــارق ال منه

والمختـار فقـد مكانتـه التـي آـان يتمتـع بهـا وغـدا منفـذ أوامـر لـسلطات                      . لسكوتوا
  .الاحتلال، وعلى الناس أن تخضع له وإلا فالعقاب جماعي

هل آان الإسرائيليون يمنحون بنادق لأهـل القـرى الفلـسطينية،           : وربما تساءل المرء  
 هنا رواية سـلمان     ، ليحرسوا قراهم من المتسللين؟ ربما يتذآر المرء       1948بعد العام   

ومأسـاة الطائفـة الدرزيـة التـي وجـدت نفـسها            ) 1976" (أنت القاتل يا شـيخ    : "ناطور
تحمل السلاح الإسرائيلي ليغدو أفرادها، إلا مـا نـدر، حـراس حـدود لدولـة إسـرائيل،                  

  .وقد يقتلون دروزا مثلهم، ممن وجدوا أنفسهم في سورية أو في لبنان

 في ورطة، ورفض عـدد مـنهم الجنديـة، فـدفع ثمنـا              ومثلما وجد بعض الدروز أنفسهم    
ــي الجــيش         ــدم ف ــن يخ ــا م ــازات يحــصل عليه ــن امتي ــه م ــي حرمان ــل ف ــا تمث باهظ

في القصة يتمنى لو يـتخلص مـن هـذه البندقيـة، ويلعـن              ) بو علي (الإسرائيلي، نجد   
الحرب التي جعلت من أبناء الشعب الواحد أفرادا قد يقتل بعضهم بعضا حتـى يحـافظ                

حـين آـان يقاتـل الأعـداء، فـي ثـورة العـام              ) بو علـي  (ولم يكن   =.  على نفسه  الواحد
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  :تعاطف الشخصية مع المرأة/ تعاطف السارد

حين يصغي إلى صوت أم سليمان، يظن أنها فـي          . م سليمان مع أ ) بو علي (يتعاطف  
ضــربها، ) أبــو سـليمان (يظـن أن  . خنـاق مـع زوجهــا، فيـذهب تفكيـره مــذاهب شـتى     

أن يأخذ لها حقها من زوجها، فهذا الرجل الطاعن فـي           ) بو علي (ويقرر  . فأخذت تبكي 
ام رجـال   السن الذي تزوج منها هـي الـشابة، لا يحترمهـا، وهكـذا يقـرر أن يعنفـه أم ـ                  

هذا التفكير يعكس طريقة معاملة بعض الرجال في القرية لنسائهم، وإن آان،            . القرية
في الوقت نفسه، يقول لنا إن قلة منهم من يعنفون زوجاتهم، وأن هذه القلة ليـست            

بو (هل هذا الموقف هو موقف الشخصية       : والسؤال هو . موضع احترام الرجال، الرجال   
  ؟ وبالتالي موقف توفيق فياض؟أم موقف سارد القصة) علي

ما من شك في أن موقف رجال القرية إزاء النـسوة لـيس واحـدا، فهنـاك مـن يعاملهـا        
وربمـا بـدا    . معاملة قاسية، وهناك من يحترمهـا ويقـدرها، والقـصة عمومـا تقـول هـذا               

) أبـو سـليمان   (، لا موقف    )بو علي (موقف السارد، ومن ورائه توفيق فياض، هو موقف         
وأقول المفتـرض، لأن الـصوت لا يكـون صـوت أم سـليمان تبكـي مـن سـوء                    . المفترض

معاملة زوجها لها، وإنما صوتها لأن ابنها سليمان الطفل منزعج مـن أمـر مـا، فأخـذت                  
  .هي تهدهده

  

  

  :السرد واللغة

نحن في القصة أمـام سـارد آلـي المعرفـة، سـارد يعـرف آـل شـيء عـن شخوصـه                       
م بـالخيوط آلهـا، يعـرف الخـارج ويعـرف الـداخل             ويدخل إلى عالمهم الداخلي، وهو يل     

أيضا، وهذا ما يغلب عموما على سارد توفيق فياض في قصصه، ولا تقـول لنـا القـصة                  
إن آان ثمة فارق بين الكاتب والسارد، فلـيس ثمـة إشـارات تميـز بـين توفيـق فيـاض               
 وراوي قصته، وليس ثمة إشارات أيـضا تقـول لنـا أن الـسارد هـو توفيـق فيـاض الـذي                     

وربما لم يكن فياض نفسه، يوم آتب قصته، يلتفـت إلـى مـا نلتفـت نحـن                . نعرف عنه 
ليس هو فقط، بل إن جل الكتاب، في الـستينات، مـا آـانوا يلتفتـون                . النقاد إليه اليوم  
  . أي بين الكاتب وسارد قصته-إلى هذا التمييز

د آلـي   الـسار . واللغة في القـصة تختلـف، فهـي ذات مـستويين، الفـصيحة والعاميـة              
المعرفة آلي المعرفة أيضا بلغته وبلغـة شخـصيته، فهـو حـين يـسرد يـسرد بالعربيـة          

تعبـر عـن    ) بو علـي  (الفصيحة التي أتقنها توفيق فياض نفسه، وحين يترك شخصيته          
يترآه يـتكلم بالمـستوى اللغـوي       ) المونولوج(نفسها، من خلال أسلوب الحوار الذاتي       

لم يذهب إلى المدرسة ليتعلم العربيـة آتابـة         ) ليبو ع ( أي بالعامية، و   -الذي يناسبه 
  .وقراءة ونطقا، وإنما هو مواطن فلسطيني يتكلم العامية الدارجة لأهل فلسطين
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  :توظيف المثل الشعبي

قارئ توفيق فياض يلحظ ثمة سمة بارزة في قصصه وهـي توظيـف المثـل الـشعبي،                 
 الـسارد أو الشخـصية،      لا تخلو من أمثال شعبية تـرد علـى لـسان          " الحارس"فالقصة  

مجنـون رمـى حجـر فـي بيـر وميـت            "و" على بخت الحزينة سكرت المدينـة     "من مثل   
. ، وليست هذه السمة مقتصرة على توفيق فياض فـي أدبنـا القصـصي             "عاقل ما رده  

، بل وقارئ قصصه آلها، يلحظ هذه       "مقهى الباشورة "إن قارئ قصة خليل السواحري      
يـأتي توظيـف المثـل الـشعبي فـي قصـصهما للمباهـاة              ولا  . السمة بارزة بـروزا لافتـا     

بأنهما يعرفان أمثالا شعبية، أو لأنهما مثلا دارسان للمثل الشعبي، وبالتالي يحـاولان           
المفـاتيح تـدور    "توظيفه لهذا، أي لأنهما دارسان له، آما هو في رواية علي الخليلي             

ا ذاك إلا لأنـه درسـها       حيث وظف فيها أآبر قدر مـن الأمثـال، وم ـ         ) 1981" (في الأقفال 
الأمثال الـشعبية الفلـسطينية والطبقـات، وإنمـا يـأتي توظيفهـا             : وأصدر آتابا فيها هو   

 لأنهمـا يختـاران شخـصيات شـعبية فلـسطينية،           - فيـاض والـسواحري    -في قصـصهما  
وعمومـا فـإن     .ريفية ومدنية، تجـري الأمثـال علـى لـسانها فـي الحيـاة اليوميـة جريـا                 

ــشعبي ف ــ  ــف الأدب ال ــار     توظي ــر، أنظ ــت مبك ــذ وق ــت، من ــسطينية لف ــصة الفل ي الق
القـصة الفلـسطينية القـصيرة    "الدارسين، وهو ما بدا فـي آتـاب الناقـد فخـري صـالح           

  .الذي صدر عن دار العودة في بداية الثمانينات من القرن العشرين"

 

  "الكلب سمور: "توفيق فياض 4:3

  

اض في مجموعة واحـدة     الكلب سمور قصة من عشر قصص قصيرة أصدرها توفيق في         
 وهي لا تأتي على أحداث حرب حزيران فـي          1968في العام   " الشارع الأصفر   " هي  

أنها يمكن أن تـدرس ضـمن       . الأدب العربي، على الرغم من صدورها بعد الهزيمة بعام        
، ذلـك أن أآثـر قـصص المجموعـة          1948 أي الأدب الذي عالج نكبة العام        –أدب النكبة   

كبة في سكان فلسطين وما عانوا منه نتيجة هجرتهم من وطـنهم            أبرزت ما فعلته الن   
 في الوطن ، بخاصة مـن لـم يهـاجر           –في العام المذآور، أو ما ترتب على بقائهم فيه          

  .وغدا أقلية تحت الحكم الإسرائيلي

   1967ولا أدري بالــضبط متــى آتــب القــاص قــصته، فلربمــا يكــون أنجزهــا قبــل العــام  
ولابـد ونحـن ندرسـها    . لات،قبل أن يجمعها معا فـي آتـاب       ونشرها في الصحف والمج   

من أن نراعي هذا ونلتفت إليه، فعـام النـشر قـد يـوحي لقارئهـا أنهـا مـستوحاة مـن                      
الهزيمة، وستقول لنا القصص غير هذا، وسيرتد زمنهـا القصـصي إلـى مـا قبـل العـام                   

، " سـمور  الكلـب "،وسيبدو هذا أوضح ما سيكون في القصة المعالجة هنا، قصة           1967
  .  وهذا ما سأبرزه 

 ومـا ترتـب     1948إذن مـستوحاة مـن نكبـة العـام          " الـشارع الأصـفر   "موضوعات قصص   
ولـم تتـرك النكبـة أثرهـا فـي قـصص فيـاض وحـده،إذ بـرز تأثيرهـا علـى آتـاب                        . عليها

ويكاد المرء يجد أآثـر مـن       . آثيرين،خارج فلسطين وداخلها، شعراء وقصاصين وروائيين     
ولعـل أبـرز هـذه      . 1967و1948النصوص الأدبية التـي أنجـزت مـابين         وشيجة تربط بين    
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فلـسطيني فيهـا فـي    وأبـرزت معانـاة ال  " فلـسطيني "آنت تناولت قصة سميرة عـزام   
. المنفى، وآنت عالجت قصة غسان آنفاني وأظهـرت المـال الـذي آل إليـه اللاجئـون                

عن إبراهيم أتيت على تشتت العائلة الفلسطينية، وهذا مـا          " المتسللون"وفي قصة   
أمــر "وقــصة نجــوى قعــوار فــرح " الحــارس"بــدا أيــضا واضــحا فــي قــصة توفيــق فيــاض 

ن، مابين عـشية وضـحاها، أيـدي عـرب وأيـدي يهـود،              لقد توزع الفلسطينيو  ".الخيارين
  . وغدت الأسرة تقيم في غير مكان، بعد أن آان يضمها مكان واحد

  :وتنتهي قصة الكلب سمور بالأسطر التالية 

ما آاد بو قاسم يـرى قاسـم يـدخل الخيـام منكـسا رأسـه حتى،اغرورقـت عينـاه                    "   
لـصغار، ثـم سـاد الخيمـة صـمت      بالدموع، فانضم إليهمـا جميـع أهـل البيـت لاسـيما ا          

  :حزين، قطعه بو قاسم صافقا آف بكف 

 ورد قاسم بصوت آسير .رجع سمور عالبلد يا قاسم.. لا حول ولا قوة إلا باالله  -
مش مثلنا، نمـوت مهججـين مـن الجـوع          .. على الأقل رجع يموت في الدار يابا         -

 ".والعطش، لا بيت ولا مأوى

 ، الحياة الـصعبة     1948لجوء بسب حرب العام     والأسطر السابقة تشير إلى حياة ال     
المرة القاسية التي مر بها أهلنـا بـسبب الهجـرة، وتعـزز فكـرة رآـز عليهـا الأدبـاء                     
الفلسطينيون، في الداخل وفي الخارج، وهي أن الخطأ الأآبـر الـذي ارتكبـه أهـل                

ولقد لاحظنا قـسوة حيـاه      . فلسطين آان يتمثل في خروجهم من مدنهم وقراهم         
فى في قصة فلسطيني،المن

) 1963" (رجـال فـي الـشمس     "وفي قصة القمـيص المـسروق، وفـي روايـة آنفـاني             
ولقد لاحظنا أيـضا    ".لأنه يحبهم "وفي أعمال أدبية أخرى أبرزها أيضا قصة سميرة عزام        

محاولات بعض الفلسطينيين العودة إلى ديـارهم، رافـضين حيـاة اللجـوء، فـي أعمـال                 
وأحيانا آانت هذه العودة تؤدي بالعائـدين إلـى         . لاحقة لها سابقة لهذه القصة وأعمال     

،وأحيانا قد يفلحون في العودة وينجون، آمـا فـي          " المتسللون"الهلاك، آما في قصة     
، )1974.(الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتـشائل        "رواية إميل حبيبي    

مار، حين صـوب الجنـدي      حيث نجا سعيد، وهو عائد،من الموت بأعجوبة،فقد نفق الح        
الاسرائيلي رصاصة نحو سعيد، لينجو الأخير، وتغدو حياته، في اسرائيل فضلة هذه  

حيـث  )2006"(وأيضا في آتاب محمود درويـش فـي حـضرة الغيـاب             . الدابة المسكينة 
يسترجع تجربة آان هو وأهله مروا بها، فقد هاجروا إلى لبنان ، ولما اآتشفوا قـسوة                

وعـدم امكانيـة العـيش بعيـدا عـن الأرض ، عـادوا متـسللين بواسـطة                حياة المنفى ،    
  .سمسار حنين 

الفكرة إذن مطروقة في الأدب الفلسطيني قبل آتابة القصة ، ولربما تظل تطرق فـي         
نصوص أخرى ستكتب ، ذلك أن الأدباء ،وأهلهم من ورائهم ،أدرآوا أن البقاء فـي أرض     

ذا طلب إميل حبيبي أن يكتب على شاهدة        أليس له . الوطن فضيلة ما بعدها فضيلة      
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  :ل مرة وأبي قا"

  الذي ماله وطن 

  ماله في الثرى ضريح ،

  ونهاني عن السفر ،،

، اآتشف أنه أخطأ، وظل يعبر عن ندمه باستمرار ،ذاهبا          1970وحين هاجر ،في العام     
، ) 1974(إلى أن غصنا من الكرمل الملتهب يعادل آل خـصور النـساء ،وآـل العواصـم                 

   "لماذا نزلت عن الكرمل ؟:"سائلا نفسه باستمرار 

،فقـد رأى  "هنـا بـاقون   : "نتذآر هنا أيضا ما آان توفيق زياد آتبه من قبل في قـصيدته  
المتكلم فيها ، وهو يتكلم باسم عشرين آاتبـا ومثقفـا ضـايقتهم الأحـزاب الـصهيونية                 
الحاآمة ،أن البقاء فـضيلة ، حتـى لـو عـانى البـاقون مـن الظلـم والاضـطهاد ،وحتـى                      

  .ل حتى ولو اضطروا لان يستفوا ترب الأرض لو،اضطروا لممارسة مهن وضيعة، ب

  :القصة والموازنة 

لتعزيز فكرته المتمثلة في أن الرحيل والهجرة خطـأ آبيـر ارتكبـه الفلـسطينيون ،يلجـأ         
توفيق فياض إلى اتخاذ الكلب عنصراً للكتابة عنه؟، ليتحدث عن وفائه ،حيث لم يكـن               

بمـا قـسا الكاتـب آثيـراً،حين جعـل          ور. الناس أوفياء لأرضهم ، آمـا آـان الكلـب وفيـا             
حقا أن أهلنا ارتكبوا جناية ،حين ترآوا مـدنهم     . الكلب ،في سلوآه، أفضل من الناس       

وقراهم ، لكن من يدري ماذا آنا نحن سـنفعل لـو مررنـا بـالظروف التـي مـروا فيهـا ،                       
ولا أدري أن آـان أهـل توفيـق فيـاض          . وآان وعينا على قـدر وعـيهم فـي تلـك الأيـام              

سهم ،وأهل قريتـه ، تعرضـوا لمـا تعرضـت لـه مـدن مثـل حيفـا ويافـا ،وقـرى مثـل                         أنف
التطهيـر  ) : "ايـلان بابيـه   (ولربما ،حين يقـرأ المـرء آتـاب         .الطنطورة وقبية وآفر قاسم     

، لربما يتراجع عن أقوال يقولها ، وهو يمر في ظروف غير تلك الظروف التي               " العرقي  
اننـا نوافـق الكاتـب فيمـا يـدعو          . لربمـا    . 1948مر بها الشعب الفلسطيني في العام       

 أي البقاء على أرض الوطن ، ولكن مـاذا آنـا سـنفعل              –إليه ،بل ونحن أيضا ندعو إليه       
لو مررنا بالفعل بما مـر بـه أهلنـا ؟ هـذا مـن ناحيـة ، ومـن ناحيـة ثانيـة ، فقـد حـاول                             

: اذا آانت النتيجـة  فلسطينيون ،ولو بطريقة فردية ، العودة آما عاد الكلب سمور ، فم 
المتسللون " السجن ، أو الإعادة إلى المنفى ، أو القتل ، وتبرز لنا قصته منا إبراهيم                

، العـودة ، ومـاذا آانـت        1965وأيضا لقد حاول الفلسطينيون ، منذ العـام         . بعض هذا   " 
زداد النتيجة ؟ مازال اللاجئون لاجئين ،وما زالت المخيمات تزداد اتساعا والحياة فيها ت            

  . قسوة وبؤساً

وربما يتذآر المرء وهو يقرا الصورة الجميلـة التـي أبرزهـا توفيـق فيـاض لكلبـه، حيـث                    
وفــاؤه لــصاحبه ولأرضــه ، وحيــث مقاومتــه للجنــود الانجليــز ، ربمــا يتــذآر المــرء آلــب 

، فلقد ظل الكلب فيها وفيا لعساف       " النهايات  " عساف في رواية عبد الرحمن منيف       
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  قصة شخصية : بناء القصة 

يرآز توفيق فياض في بناء قصصه على الالتفات إلـى الشخـصيات ، وربمـا يكـون مـن                   
آتبــوا قــصة ابــرز الكتــاب ، فــي القــصة الفلــسطينية ، فــي داخــل فلــسطين ، الــذين  

  .  أعني  أن الكاتب يلتفت إلى الشخصية لتكون محورا رئيسيا –شخصية 

وان لم تكـن قصـصه آلهـا قـصص شخـصيات ،فـان قـسما منهـا آـان قـصة شخـصية                        
الــشيخ لافــي الملــك : الكلــب ســمور ، ومنهــا أيــضا : بالدرجــة الأولــى ،ومنهــا هــذه 

ويلاحـظ أن مكـون العنـوان فيهـا         . ،والبهلول، وأبو جابر الخليلي ، من مجموعة البهلول       
آلها مكون شخصي ،مكـون فاعـل ،ولأن العنـوان فـي القـصة التقليديـة الكلاسـيكية                  
يلخص القصة آلهـا ،ولا يحتمـل تـأويلات عديـدة،فان عنـاوين قـصص فيـاض المـذآورة                   

  .القصة تتمحور حول العنوان وتترآز خلاصتها       فيه . تخبرنا عن محتوى القصص 

شخصيات ثانوية في قصة الكلب سمور ،مثل قاسم وبو قاسـم ، ولكـن             حقا إن هناك    
  . الكلب سمور هو المحور الرئيسي 

تبدأ القصة به وتنتهي بذآر اسمه علـى لـسان قاسـم ،ولا تخلـو فقـرة محوريـة مـن                     
آانـت ولادتـه    . الفقرات الرئيسية في القصة من حديث عنه ، أو وصف سلوك قام بـه               

 وقاسـية ،بعـد أن فقـد أمـه وأخوتـه، وعـاش فـي آنـف أم                   حزينة ، وربي تربية صـعبة     
أخرى ، وفي البراري ،ولما دافع عنه صاحبه ، هو الوفي ، فقـد سـجنه الانجليـز أيـضا                   
،وتنتهي القصة ،آما لاحظنا ، بعودته إلى المكان الذي نشأ فيه ،لأنه يـرفض أن يحيـا              

وهـذا هـو    . لتي ولد فيهـا     حياة اللجوء ،حياة الشتات، ولأنه يؤثر أن يموت في الأرض ا          
  .الانطباع الذي يظل عالقا في الذاآرة لفترة طويلة ،بعد قراءة القصة 

ولأن القــصة قــصة شخــصية ، بالدرجــة الأولــى ،فــان الترآيــز جــاء عليهــا ،منــذ لحظــة 
، فـي   1945ولادتها ،حتى لحظة عودتها ،والـزمن يبـدو فيهـا محـددا ،وهـو مـن العـام                   

ومــن المؤآــد أن الــزمن زمــن الــسرد هنــا لا . م اللجــوء ، عــا1948خريفــه إلــى العــام 
الزمن القصـصي ،آمـا لاحظنـا ،يمتـد ثـلاث سـنوات          . يتطابق والزمن القصصي إطلاقا     

،فيم حجم القصة لا يزيد عن إحدى عـشرة صـفحة ، وإذا سـاوينا زمـن الـسرد بـزمن                     
لـزمن الـذي     أي ا  – أي الزمن الـذي يحتاجـه المـرء لقراءتهـا ،أو بـزمن القـص                 –القراءة  

يحتاجه قاص القصة لقصها هنا ، فان إحدى عشرة صفحة لا تحتاج قصاً أو قراءة إلـى                 
ولا أقصد هنا بزمن السرد الزمن الذي سرد فيه السارد قصته           . أآثر من أربعين دقيقة     

  .،أو الذي قص فيه القاص قصته 

ثـر ،مـا    يمتد الزمن القصصي إلى ثلاث سنوات ،وتسرد فـي أربعـين دقيقـة علـى الأآ               
يعني أن السارد لجأ إلى ما يعرف بالخلاصة، أي قص إحداث بإيجاز ، فحـذف واختـصر                 

  .وأهمل ما لم يره ضروريا 
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  دلالات : الزمن الكتابي والزمن القصصي 

حين آانت الأحداث في القصة تجري ، لم يكن توفيق فياض تجاوز التاسعة من عمره               
غى إلى القصة في فتـرة لاحقـة ، وقـصها            ،ما يعني انه أص    1939،فلقد ولد في العام     

  .حين غدا آاتبا ، أعني آتبها 

وما بين آتابتها وجريان ما جرى مع الكلـب سـمور فيهـا حـوالي خمـسة عـشر عامـا                     
 1966، أما إذا آتبها فـي العـام         1963على الأقل ، هذا إذا آان فياض آتبها في العام           

زمـن الكتابـة ترتفـع لتغـدو ثمانيـة          مثلا فان المسافة مابين جريـان الأحـداث ومـا بـين             
هـل ثمـة دلالات لهـذا ؟ وهـل ثمـة تـأثير للـزمن        : ولربمـا تـساءل المـرء    . عشر عامـا    

  الكتابي على الزمن القصصي ؟

هـل آـان    . 1948لا أدري ماذا آان فياض سيكتب لو آان عمره ثلاثين عاما في العـام               
  الكلب سمور ؟سيتصرف تصرف أآثر أهل فلسطين أم انه آان سيتصرف تصرف 

ولعل الأهم مما سبق أن هذه القـصة قـصة أدب مقـاوم بكـل معنـى الكلمـة ، مثلهـا                      
وإذا فهمنـا أدب المقاومـة      " . البهلـول   " مثل قصص فياض التي ظهـرت فـي مجموعـة         

، فـلا شـك أن توفيـق        )1970" (أدب المقاومـة    " آما فهمه غالي شـكري فـي آتابـه          
انـه يوضـع هنـا إلـى جانـب          . أدبـاء المقاومـة      فياض ليس من أدباء الاحتجاج ، بـل مـن         

معين بسيسو ، لا إلى جانب محمود درويـش وسـميح القاسـم وآخـرين ، ممـن رأى                   
لماذا؟ لان أبطال فيـاض الـذين آتـب عـنهم يـدعون إلـى               . فيهم شكري أدباء احتجاج     

حمل السلاح ،ويقاومون به المحتل ،وهـو مـا نلحظـه فـي هـذه القـصة،حيث يهـاجم                   
 الجنود الانجليز ،بل وجنود جيش الإنقاذ الذين أحبطوا الناس ولم ينقـذوا             الكلب سمور 

  :  وما نلحظه في هذه القصة نلحظه أيضا في القصص اللاحقة لفياض. الوطن 

  في قصة الشيخ لافي الملك ، وقصة البهلول ،وقصة أبو جابر الخليلي أيـضا ، وهـي         
تحمـل بـذرتها ،آأنهـا تعبـر        قصص أنجزهـا وهـو فـي المنفـى ، وآانـت الكلـب سـمور                 

بأسلوب مباشر ، عما لـم يقـو ، وهـو فـي فلـسطين عـن التعبيـر عنـه إلا مـن خـلال                          
  . الترميز 

وحـين يـأتي علـى ذآـر        . أخر الفلسطيني في هذه القصة هم الانجليـز         : مرايا الأخر   
اليهــود ، فهــو لا يميــز بــين يهــودي صــهيوني : اليهــود لا يــستخدم مفــردة غيــر هــذه 

وقد أتيت وأنا اآتب عن قصة الحارس على موقف فيـاض مـن             . ير صهيوني   ويهودي غ 
  .الأخر ،وهو هنا لا يختلف 

  :الاقتباس التالي من القصة يوضح آيف تعامل الانجليز مع أهل فلسطين 

ولم يقتصر اضطهاد الجنود الانجليز على أهالي المدن وحدهم ،بل تعداه إلى جميـع              "
ي آانت تجاور معسكرات الاحتلال وعلى الأخص قـرى         القرى ،ولاسيما تلك القرى الت    

 بـل ومـن     –ولمـا آانـت قريـة مقيبلـة لا تبعـد عـن أحـد المعـسكرات                  . مرج بـن عـامر      
 غير مئـات الأمتـار ، فقـد آانـت هـدفا مباشـرا لاضـطهاد الجنـود الانجليـز ،                      –أضخمها  

تـيش فـي    سواء آان ذلك في النهار أو في الليل ،حيث آانت بيوت القرية عرضـة للتف              
أي وقت في الليل ،بحثا عن السلاح والمناهضين للاحـتلال الـذين آـانوا يغيـرون فـي                  

  " .الليل على مخازن الأسلحة في المعسكر 
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وعموما فان صورة الانجليز هـذه لا تختلـف فـي آثيـر عـن تلـك التـي بـدت لهـم فـي                         
 ،فبعـد أن    وأما جيش الإنقاذ العربـي    . نصوص أدبية آثيرة أنجزها توفيق معمر وآخرون        

رحب به أهل القرى ، على أمل أن ينقـذهم، غـدا عبئـاً علـيهم وأصـبحت العلاقـة بـه                 
  .يسودها الفتور وعدم الرضا 

  :لغة فياض 

في هذه القصة ،آما في قصة الحارس ، مستويان لغويان ، العربية الفصيحة ، وهـي                
هـذا مـن خـلال      ولعلنـا لاحظنـا     .لغة السرد ،والعامية الفلسطينية ، وهي لغة الحـوار          

ويبدو فياض حريصا على أن تكـون لغـة الشخـصيات فـي             . النصوص المقتبسة سابقا    
القصة آما هي في الواقع ،تماما آما أنه حـريص علـى أن تكـون لغـة الـسارد ، ومـن                 

  .ورائه الكاتب ، هي العربية الفصيحة 

  

       

      

  

  

  

  

  

  أدب هزيمة حزيران في فلسطين. 4

  "ن سعد مسعود بابن عمهحي: "إميل حبيبي 1:4

 

واحدة من قـصص سـتة آتبهـا إميـل حبيبـي مـا بـين            " حين سعد مسعود بابن عمه    "
" الجديـد " وتشرين الأول مـن العـام نفـسه، ونـشرها ابتـداءً فـي مجلـة             1968نيسان  

" الطريـق "التي أصدرها الحزب الشيوعي الإسرائيلي، لتنشر، فيما بعـد، فـي مجلـة              
ي اللبناني أولا، وفي آتاب في روايات الهلال في مـصر،           التي يصدرها الحزب الشيوع   

، وهـي روايـة مـن الأدب        "صـمت البحـر   ): "فيرآـور (، مـع روايـة      1969في مطلع العـام     
طـه  . المقاوم، لاقت ذيوعاً وانتشارا واسعين فـي العـالم العربـي، وتناولهـا بالـدرس د               

  .حسين وآخرون، وترآت بصماتها في أدبنا العربي

حبيبي، حين آتب السداسية، يحترف الأدب، فلـم يكـن آتـب مـا بـين             ولم يكن إميل    
، سوى قـصص قـصيرة قليلـة لا تتجـاوز أصـابع اليـد الواحـدة،                 1967 والعام   1948العام  

" بوابة مندلباوم "، وآتب   "لا حيدة عن جهنم   "آتب إميل   . بالإضافة إلى تمثيلية قصيرة   
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وهمـا  "الفرقـة وتخـيلات اللقـاء،       : والتفت إميل في المقدمة إلى ما آان يشغله دائما        
بوابـة  "وإذا آانـت    ". في الواقع موضوع جميع القصص التي جمعتهـا فـي هـذا الكتـاب             

 تأتي على الفـراق، حيـث تتـرك المـرأة     1954التي آتبها في آذار من العام    " مندلباوم
نت تقيم فيها، لتقيم فـي القـدس العربيـة، مفترقـة بـذلك عـن                مدينة الناصرة التي آا   

تأتي على اللقاء بـين أبنـاء العائلـة         " حين سعد مسعود بابن عمه    "عائلتها، فإن قصة    
  .1967الواحدة، ولكن إثر هزيمة العام 

وربما ما يجدر الإشارة إليـه، قبـل تنـاول القـصة، الالتفـات إلـى نهايـات إميـل حبيبـي                      
لقد عرف إميل آاتبـا سياسـيا، وسياسـيا بالدرجـة الأولـى، ولـم               . يةالسياسية والأدب 

يكن يعرف أديبا، وقد أقر هو بهذا، وهذا ما لاحظناه قبل أسطر، حين اقتبـسنا عبارتـه                 
التي صدر بها السداسية، ولكنه انتهي أديبا، وإن ظل يكتب المقالة السياسية، غيـر              

حـزب، بخاصـة بعـد أن تـرك الحـزب           أنه ظل يكتبها دون أن يكون يعبر عـن وجهـة نظـر              
 أخذ يقول غير مـا آـان        - أي بعد ترآه الحزب    -وفي هذه الأثناء  . الشيوعي الإسرائيلي 

آـان، وهـو فـي الحـزب،        . يقوله، وهو في الحزب، عن العلاقـة بـين الأدب والـسياسة           
إنـه غيـر قـادر علـى        : يجمع بين بطيختين في يد واحدة، وحـين مـال إلـى الأدب قـال              

ن في يـد واحـدة، بطيخـة الأدب وبطيخـة الـسياسة، فـاحتفظ بـالأولى،                 حمل بطيختي 
ويعـود  : ولا أدري إن آـان يعبـر بـذلك عمـا قالـه فـي مقدمـة الـسداسية          . وترك الثانية 

  .الأدب يسند السياسة الصحيحة

هل حقق الأدب لإميل حبيبي من الشهرة أآثر ممـا حققتـه لـه              : وربما يتساءل المرء  
لم العربي والعـالم، لا فـي فلـسطين المحتلـة فـي العـام               السياسة؟ بخاصة في العا   

، ففيها آان إميل معروفا جيدا، حتى قبل أن يغدو أديبا، بل إنـه عـرف أديبـا فـي            1948
فلسطين، بعد أن اعترف به أديبا في العالم العربي، بعـد هزيمـة حزيـران، فهـو حـين                   

د أيـضا، لـم     نشر السداسية في الجديد، وحين نـشر قبلهـا بعـض قصـصه فـي الجدي ـ               
يلتفت إليه النقاد في فلسطين، ولم يعترفوا به أديبا إلا بعد أن اعترف بـه فـي العـالم                

  :العربي، يكتب إميل

" الـسداسية "فأخذ عدد من دور الإذاعة العربية، ومنها القاهرة، في اقتباس قصص            " 
م قـد   تمثيليات إذاعية أثارت اهتمام الناس هنا في إسرائيل، الذين آـان آثيـرون مـنه              

هذه هـي الطبيعـة الإنـسانية، عمومـا، فكيـف لا            . دون انتباه " الجديد"مروا عليها في    
  !".نفهمها في فرع يحن إلى جذعه

ولقد أعاد العالم العربي نشر أعمالـه الأدبيـة مـرارا، وأنجـزت عنهـا دراسـات ورسـائل                   
دب، ماجستير ودآتوراة، لم يكن إميل ليحظى بها لو ظـل سياسـيا، دون أن يكتـب الأ                

الإنجليزيـة والفرنـسية والألمانيـة والعبريـة        : وترجمت اعماله إلـى العديـد مـن اللغـات         
تـرى ألهـذا حمـل إميـل، فـي النهايـة، بطيخـة              . أيضا، واحتفل بها وبـه، احتفـالا آبيـرا        

  .الأدب؟ ربما يستحق الأمر دراسة مفصلة، فثمة أسباب أخرى أيضا، لا شك في ذلك
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  :العنوان والتصدير

 العنوان إن مسعودا سعد بابن عمه، وهذه السعادة لم تكن عادية، ذلك أنهـا          يقول لنا 
، وقـد لاحظنـا     1948جاءت بعد شعور مسعود بغربة داخل وطنه، سـببتها نكبـة العـام              

" الحــارس"وقــصة توفيــق فيــاض " أمــر الخيــارين"ونحــن نقــرأ قــصة نجــوى قعــوار فــرح 
لـسطينية وتـشتتها، وحـين تـم        تـشرد العائلـة الف    : المأساة التي ترتبت على الحـرب     

اللقاء، في قصة قعوار، انتهت القصة بالموت، موت أبي إبراهيم، لأنـه التقـى بأبنائـه،                
  .ولكنه فارق وطنه وأشجار زيتونه ومنزله

وأما الحارس في قصة فياض فما عاد يلتقي بابنته وحفيدته، ولا ندري إن آان التقـى                
  .يد الحياة، هذا إذا ظل على ق1967بهما، بعد هزيمة 

لقد ظل مسعود، في الناصرة، تسعة عشر عاما آأنه مقطوع من شـجرة، فـلا أقـارب         
له، لا أعمام ولا أبناء عمومـة، فهـؤلاء آلهـم فـي جنـين أو فـي المنفـى، ولا إمكانيـة                    

صحيح أنه بين أهله الفلسطينيين في الناصرة، ولكن أهله هؤلاء ليسوا أقاربه،            . للقاء
أنا وأخي على ابن عمي، وأنـا وابـن عمـي علـى الغريـب، فمـن                 : وإذا آان المثل قال   

سيقف إلى جانب مسعود حين يختلف مـع رفاقـه الأطفـال، وهكـذا سـيظل مـسعود                  
مقطوع الأصل والفصل، يكنى بكنى غريبة، مع أنـه يحبهـا إلا أنـه يحـب أن يكـون لـه،                     

  .آغيره، أعمام وأخوال

حتـى تختلـف مـشاعر مـسعود، بـل          ولهذا، ما إن يزور سامح وأهله مسعوداً وأهلـه،          
فلأول مرة سـمع الأولاد يقولـون لـه، دون سـبب            "وحتى  تختلف معاملة أصدقائه له،       

  ..." مرحبا، وظلوا يمرحبونه من عتبة البيت حتى دآان أبي إبراهيم: معقول

حين سعد مـسعود بـابن عمـه، اختلـف سـلوآه،            . وهكذا اختلفت معاملة الآخرين له    
 واختلف سلوك الآخرين وتصرفاتهم نحوه، بل إن معاملة أمه لـه            واختلفت تصرفاته، بل  

  :أيضا اختلفت فقد وجدها لأول مرة تفهمه ولا تعانده

ولأول . قامت مع الفجر وفتحت صندوق الثياب وألبسته بـزة العيـد ببنطلونهـا الطويـل              "
وتظـاهر بـالأدب فـي حـضرة        . مرة لم يعاند والدته، فغسل وجهه دون جر ودون لكمات         

ولأول مـرة  . ن عمه، سامح، الذي في مثل سنه، والذي يلفظ القـاف قافـا ويفخمهـا             اب
ولأول مرة وجد أخاه الكبيـر، مـسعدا، يـدس فـي            . أفطر دون أن يشرشر على قميصه     
  ".جيبه، وفي جيب سامح، قروشاً

  

حـين التقـى بـه بعـد أن آـان           . هذا، وغيره، ما حدث حـين سـعد مـسعود بـابن عمـه             
ولقد تبين له أنـه لـيس آـذلك، وأنـه لـيس      . مقطوع الأصل والفصلالآخرون يظنون أنه   

آأن لسان حال مسعود، قبل أن يلتقي بابن عمـه لـسان حـال              . غريبا في هذه الدنيا   
  :فيروز وهي تغني

  لماذا نحن يا أبت
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  لماذا نحن أغراب

  أليس لنا بهذا الكون 

  أصحاب وأحباب؟؟

  

 مـسعود بـابن عمـه، ولـن يحيـا،           وسيزول هذا الشعور، وهذا التـساؤل، حـين يلتقـي         
طالمــا ظــل ســامح بــصحبة مــسعود، بمــشاعر مثــل هــذه، ولــن يتــساءل مثــل هــذا   

ولكن النهار يوشك أن يغرب، ولا بد من أن يعـود سـامح إلـى المكـان الـذي                   . التساؤل
جاء منه، وهذا ما سيقلق مسعودا، ولذلك نجده فـي نهايـة القـصة لا يجـرؤ علـى أن                    

  :السؤال التالي، خوفا من لطمة آفيسأل أخته الفيلسوفة، 

  "بدون ابن عم؟... هل، حين ينسحبون، سأعود آما آنت-"

وحين ينام ينام وهو يحلم بسامح وبأخيه الذي في الكويت، الذي زار القاهرة، وحـضر               
  .غناء عبد الحليم حافظ بشخصه

أي  -ونحــن، الآن، ونحــن نقــرأ هــذه القــصة بعــد أربعــين عامــا مــن آتابتهــا، نــدرك أنــه
لقد غدا بدون ابـن عـم، بـل ولقـد غـدا بدونـه منـذ سـنوات                   .  ما عاد بابن عم    -مسعود

سابقة تعود إلى الفترة التي غدا الوصول فيها إلى الناصرة وبقية مدن فلسطين غيـر               
ممكن إلا بتصريح إسرائيلي يصعب الحصول عليـه ،ولقـد ازداد الطـين بلـة منـذ العـام                   

  . بداية تفجر الانتفاضة الثانية  ،28/9/2000 ، وتحديداً منذ 2000

لقـد غــدت حـسرة مــسعود، وحــسرتنا، مـضاعفة، فــإذا آانــت الحـسرة ســببها عــدم     
المعرفة،إن آان لنا أبناء عم،أو إن لم يكن،فقد غدا السبب أننا نعرف  أنهـم موجـودون              

لقـد عـادت الأسـرة الفلـسطينية تعـاني ،مـن            . ،وأننا غير قادرين على الوصول إليهم       
 التشتت والغربة ،ولقد عادت ،مـن جديـد ،غيـر قـادرة علـى التواصـل إذا مـا          جديد،من

أرادته ، لا لسبب ذاتي فردي ،بل لسبب يعود إلى الاحتلال ،وهذا ما آان قبـل العـام                  
لـسميرة  " عـام آخـر  "لإميـل حبيبـي ، و    " بوابة منـدلباوم  " ،وهذا ما أبرزته قصص      1967

  .لحنا إبراهيم " متسللون"عزام، و

" موضوع الفرقة فاللقاء فالفرقة حاضراً حضوراً لافتا في روايـة إميـل حبيبـي               وسيكون  
إنـه موضـوع لـه      ). 1974" (الوقائع الغربية في اختفـاء سـعيد أبـي الـنحس المتـشائل            

 أي أدب المنفى، وهـذا مـا        -حضوره الكبير في أدب الداخل الفلسطيني، وأدب الخارج       
س ابنـه   . ترك سعيد ). 1969" (إلى حيفا عائد  "لحظناه أيضا في رواية غسان آنفاني       

، وظـل الأب    1948خلدون، وهو رضيع، في المنزل، في غمرة فوضى الحرب في العام            
والأم تسعة عشر عاما محرومين من رؤيته، فربي تربية يهودية، وغدا يهوديا بالتربية،             

لافتراق، وهكـذا انتهـى اللقـاء بـا       . ، بعد الهزيمة، تنكر لهما    1967وحين زاراه في العام     
ولئن آـان الفلـسطيني فـي    . آما انتهى لقاء مسعود بابن عمه سامح بالافتراق أيضا   

يشعر بغربة بـين إخوتـه العـرب، فـإن مـسعود يـشعر         " فلسطيني"قصة سميرة عزام    
  .بغربة بين أخوته الفلسطينيين أيضا
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  :أدب الهزيمة، هزيمة حزيران

ولقـد لفـت   . د هـذه واحـدة منهـا   انعكست هزيمة حزيران في نصوص أدبية آثيرة، وتع    
الأمر أنظار الدارسين فأنجزوا غير دراسة وغير آتاب في هذا الجانب، ولعل أبـرز هـذه                

ولعـل صـاحب الكتـاب أتـى        . انعكاس هزيمة حزيران في الروايـة العربيـة       : الكتب آتاب 
  .ودرسها، آما درسها آثيرون" سداسية الأيام الستة"على 

  

الهزيمـة علـى المجتمـع الفلـسطيني، وهـو انعكـاس            في هذه القصة نلحظ انعكاس      
يبدو، للوهلة الأولى، إيجابيا، فبعد أن آانت العائلة مشتتة، لا يعـرف أفرادهـا بعـضهم                
بعضا، اجتمعت العائلـة وسـعد أفرادهـا، وهكـذا ولـدت الهزيمـة الـسرور، علـى الأقـل                    

 افتـراق نجـم     ولكن هذا اللقاء الـذي تـم بعـد        . سرور مسعود بابن عمه، ومثله آثيرون     
عن الهزيمة نقيضه، فقد افترقت عائلات آثيرة من جديد، ولم تعد ترى بعضها إلا عنـد                

لم يعد آثيرون من الفلسطينيين، من أهـل الـضفة والقطـاع، ممـن              . الضرورة القصوى 
لهم أقارب في الـشام أو فـي لبنـان، قـادرين علـى لقـائهم، إلا بعـد مـشقة، وهكـذا                       

والهزيمـــة التـــي وحـــدت . د، وازداد الأمـــر تعقيـــداافتـــرق الفلـــسطينيون مـــن جديـــ
الفلسطينيين، تحت الاحتلال، وجمعت الأسرة، في قصة حبيبي، وفـي الواقـع أيـضا،              

آان لي عـم مقـيم فـي الـشام، آـان يزورنـا       . وإن جزئيا، عادت لتباعد بين أسر أخرى      
  .ا جنازته، وما عاد إخوته، بعد الهزيمة، يرونه، ومات دون أن يحضرو1967قبل العام 

ولئن آان إميل حبيبي في قصته يصور لقـاء العائلـة، ولا يقـص عـن تجربـة ذاتيـة، ولا                     
يصور أثر الهزيمة عليه شخصيا، فإن قـارئ الأدب العربـي، والفلـسطيني منـه، يلحـظ                 

وربمــا تــذآر المــرء هنــا الــشاعر نــزار قبــاني  .  أي الأدب-تــأثير الهزيمــة عليــه بوضــوح
روائي عبد الرحمن منيف، ولربما تذآر أيضا الـشعراء محمـود           والشاعر مظفر النواب وال   

  .درويش وتوفيق زياد وفدوى طوقان

" حين ترآنا الجـسر "بدت النزعة المازوخية في أشعار قباني ومظفر وفي رواية منيف   
لقـد انعكـست الهزيمـة علـيهم سـلبا ،وتلـذذ الـشاعران فـي تعـذيب                  . أوضح ما تكون  

 الدارسون ، ومنهم جورج طرابيشي، رواية منيف أبرز         الذات وشتمها وجلدها ،فيم عد    
  .رواية عربية عانى بطلها، بسبب الهزيمة، من المازوخية 

وعلى النقـيض مـن الأدبـاء العـرب بـدا شـعراء المقاومـة فـي الـداخل ،رأى زيـاد فـي                        
الهزيمة للخلف خطوة من اجـل عـشر للأمـام،ورأى فيهـا آبـوة ،وآـم يحـدث أن يكبـو                     

وذهـب  .  ، إصرارا على التحدي والمواجهة،وظل وفيا لأرائه حتى وفاتـه            الهمام ،وازداد 
درويش إلى انه في لحم بلاده، وهي فيه ،وانه لا يكتب أشعارا وإنما يقاتـل،وان حبـه              
لبلده لم يتفتت بين السلاسل ،وحين زارته فدوى طوقان في حيفا تعلمت منـه ومـن                

، منطويـة علـى نفـسها، معبـرة عـن           رفاقه الكثير، وهي إذا آانت قبل الهزيمة تبكـي        
تجاربها الذاتية المحبطة،حيث الوحدة والعزلة والغربة، فإنها تعلمت مـن الهزيمـة،ومن            

  .رفاقها الشعراء ،ووعدتهم ألا تبكي بعد اليوم،وغدت شاعرة تكتب الشعر المقاوم 

لم يكن، إميل حبيبي،وهو يكتب قصـصه يعبـر عـن تجربـة ذاتية،ومثلـه عبـد الـرحمن                   
آانـا  . ف الذي صور انعكاس الهزيمـة علـى نفـسية المثقفـين العـرب فـي الخـارج         مني
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  :أسلوب الحكاية

ويبـدأها  ) الـضمير الثالـث     (ضمير الغائـب    راوي الحكاية هو من حارة مسعود،ويرويها ب ـ      
ما تجعس مسعود آما تجعس في صباح ذلك اليـوم التمـوزي القـائظ حـين                :  "بالتالي

  ".أعماما وأبناء أعمام,نزل إلى الشارع يعلن بالدليل الحسي القاطع أن له،هو أيضا 

مـسعوداً  ويفصح لنا الراوي عن آونه واحدا من أبناء حارة مسعود، ويفصح لنا أيـضا أن              
ويواصـل الـراوي    . له نشاط سياسي، ومع انه لم يزد عن العاشرة إلا أنـه لـيس طفـلا               

القص بالضمير الثالث ،ولكن الانعطافـة بالأسـلوب تبـدو أوضـح مـا تكـون منـذ الـسطر                    
  .الثالث عشر إذ يفاجئنا بالأسطر الأربعة التالية 

ــذي تج   " ــوزي القائظ،الـ ــصباح التمـ ــك الـ ــصة ذلـ ــطار، قـ ــا شـ ــاآم، يـ ــه وهـ عـــس فيـ
لقـد بلغنـي مـن فـم العـصفورة          .مسعود،الفجلة،آما لم يتجعس في حياته مـن قبـل          

التي آثيرا ما تدهش الأطفال بما تنقله من أسرارهم إلى آبارهم ، فإنهم لا يـدرآون                
  ،،     :أن هؤلاء الكبار إنما هم صغار آبروا 

  

المـرء الأسـطر    وفي الأسطر الأربعة هذه ما يزيـل اللـبس الـذي قـد ينـشأ حـين يقـرأ                    
الأولى، فـيظن للوهلـة الأولـى أن الـراوي مـن جيـل مـسعود، وانـه يعرفـه ؟ أن هـذه                        
الأسطر تقول لنا أن الراوي آبير في السن، وان ما بلغه من أخبار عن مسعود وزيـارة                 
ابن عمه له،إنما تم من خلال فم العصفورة، وهذا ما يبرز أوضح ما يكون في الحكايـة،           

وآتابة القصة القـصيرة المتـأثر صـاحبها بأسـلوب الحكايـة            .  بأسلوبها ويبدو إميل متأثراً  
الشعبية  بدا واضحا ليس في القصة الفلسطينية القصيرة، بل وفـي القـصة القـصيرة                
العربية، بل أن رواد هذه في العالم العربي أفادوا    من أسـلوب المقامـات ،الأسـلوب                   

  ) .1974" (المتشائل" ي روايتهالذي أفاد منه إميل بوضوح، على غير مستوى، ف

ولم يبرز تأثر إميل بأسلوب الحكاية علـى أسـلوب قـصّه وحـسب، بـل انعكـس علـى                    
لغتها التي آانت قريبة جدا من لغة الحكاية،مع فارق أنها ليست عامية إلا في بعـض                

رحلـة القـصة    : المدار الـصعب  :"محمود غنايم في آتابه     .المواطن، وهذا ما لفت نظر د     
حيث توقف أمام مفردات عامية في القصة أبرزها مفـردة          " "ية في إسرائيل  الفلسطين
ــس ــي         . تجع ــه ف ــن لغت ــف ع ــصة تختل ــي الق ــل ف ــة إمي ــي أن لغ ــن شــك ف ــا م وم

المتشائل،وفي الأخيرة تبدو أآثر اقترابا من الفصيحة،بل هـي فـصيحة لدرجـة تـذآرنا               
" المتـشائل "ه فـي    أن لغت ـ :بلغة الجاحظ وآبار الكتـاب العـرب الـذين آتبـوا بالفـصيحة              

ولـيس الأمـر آـذلك    .خارجة من رحم نصوص الكتاب المذآورين،ولغـة آتـاب المقامـات            
  ".حين سعد مسعود بابن عمه"في قصة
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  :آلمة أخيرة

ــشتم     ــن أســلوب ال ــل ع ــب إمي ــه يكت ــي تقديم ــسياسة،ندرك أن  :"ف ــال ال ونحن،رج
واقع،مهمـا يكـون    التنهد،مثله مثل الـشتيمة،لا يقـدم ولا يؤخر،فعلينـا أن نـصدر عـن ال              

مؤلما، للسير به إلى الأمام،لا إلى خلف، نحو التغيير السوي الممكن ،لا المغامر،غير             
الممكن ،ولكن على الـرغم مـن آـل واقعيتنـا، هـل نـستطيع أن نمنـع الإنـسان عـن                      

ولا تخلـو القـصة مـن مظـاهر الـشتم، الـشتم الـذي               "التنهد ،والمظلـوم عـن الـشتم؟      
عار الشاعر العراقـي مظفـر النواب،الـشعر الـذي آتبـه            سيكون أوضح ما يكون في أش     

   .1967أيضا إثر الهزيمة 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  "الخروج : "محمود شقير 2:4

  

الصادرة طبعتهـا الأولـى فـي       " الولد الفلسطيني "في مجموعة   " الخروج"ظهرت قصة   
، المجموعـة التـي سيـصدرها       1977القدس، عـن منـشورات صـلاح الـدين،في العـام            

خبـز  "فـي القـاهرة فـي طبعـة خاصـة مـع مجموعتـه الأولـى                 1990ام  القاص في الع ـ  
،بعد أن حذف منها بعض القصص،وأسقط عنوانها الخاص بهـا ،لتغـدو            )1975" (الآخرين

وقـصص  " أي خبز الآخرين،بالإضافة إلـى عبـارة         –المجموعتان معا تحت عنوان الأولى      
وقـد أعـاد    " .يالولـد الفلـسطين   "،والقصص الأخرى هذه هي ،إذن،بعض قصص     "أخرى  

،بعــد عودتــه إليهــا، مــن 1995شــقير طباعــة طبعــة القــاهرة فــي القــدس،في العــام  
  .المنفى 

  :وسيكتب القاص في نهاية القصص الأخرى،الملاحظة التالية

ــابين    " ــرة م ــت هــذه القــصص فــي الفت ــصة واحــدة هــي   1977 -1975آتب ــدا ق ، ماع
  ." 1969التي آتبت عام " الخروج..."
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 أي مـن    –تنتمـي شـكلا     " الخـروج   "ه دون دلالة، ذلك أن قـصة        وليست الملاحظة هذ  
،عدا واحدة  1967التي أنجز أآثرها قبل العام      "خبز الآخرين " إلى قصص  –حيث الشكل   

  "البلدة القديمة"هي

وآــان يفتــرض أن تــدرج قــصة . 1968التــي آتبــت بعــد الهزيمــة، وتحديــدا فــي العــام  
وأمـا  ". خبـز الآخـرين     :" فنـي، ضـمن     ،اعتمادا على شـكلها، علـى بنائهـا ال        "الخروج"

ضـمن الولـد    " البلـدة القديمـة     "اعتمادا على الموضوع ،فكان ينبغي أن تدرج ، هـي و          
ــة      ــه بقي ــذي تخــوض في الفلــسطيني ؟ لماذا؟لأنهــا تخــوض فــي الموضــوع نفــسه ال

، هزيمة حزيران وما نجم عنها، أما من حيث بقيـة           "الولد الفلسطيني "القصص،قصص  
القاص إلـى التجريـب والابتعـاد عـن آتابـة القـصة تقليديـة الـشكل،                 القصص فقد لجأ    

وغدت لغته أآثر شفافية،وفصيحة، فقد ابتعد في أآثر ما آتبه في نهايـة الـسبعينات               
  .وما بعدها، عن توظيف العامية التي غلبت على لغة الحوار في قصصه الأولى

  

  :بين يدي القصة

، إذ انقسم مواطنـو     1967ثر هزيمة حزيران    تصور هذه القصة ما ألم بقرية فلسطينية ا       
القرية إلى قسمين، قسم يريد الهجرة خوفا مـن أن يكـرر اليهـود مـا فعلـوه فـي ديـر                      

، فيقتلوا ويغتصبوا النسوة، وقسم يرفض الهجرة، ويقرر البقـاء          1948ياسين في العام    
ن يرحـل مـن يرحـل ويبقـى م ـ        . على أرض الوطن والصمود، ومن ثم، مقاومة الاحتلال       

والفكرة هذه طرقت، من قبل، في قصص فلسطينية أنجـزت عـن نكبـة العـام                . يبقى  
الـشارع  " ، مـن مجموعـة    " الكلـب سـمور   "، ولاحظنا هذا في قصة توفيق فياض      1948
، وتحديـدا   "الكلب سـمور  "، ولاحظناه أيضا في قصص أخرى آتبت قبل       )1968" (الأصفر

 التجـارب، فتتكـرر الكتابـة، ولا ادري         تتكـرر . لنجوى قعوار فرح  " أمر الاختيارين "في قصة 
  . إن آان شقير قرأ قصتيْ فياض وقعوار

  

  : الكاتب الأيديولوجي والسارد المنحاز 

حين أنجز شقير قصته هذه آان على صلة بـالحزب الـشيوعي الفلـسطيني، الحـزب                
، 1975الذي أخلص لـه، وظـل وفيـاً لأفكـاره، فأبعـد بـسبب نـشاطه فيـه، فـي العـام                       

  .ايقات عديدة،وهو في المنفى، أيضا، بسبب استمراره في عضويتهوتعرض لمض

ولما آان من أهم مبادئ الواقعية الاشتراآية التـي آمـن بهـا شـقير، آونـه شـيوعيا،                   
ه، فإننا نلحظ هـذا، أوضـح مـا يكـون، فـي             حزبية الأدب والأديب، وشعبية الفن ووظيفت     

 أي  -، القصة التـي تمثـل فهمـه، فـي حينـه، للواقعيـة، قبـل أن يتغيـر                  "الخروج" قصته
فهمه، وهذا ما سيعبر عنه في مقابلات عديدة، وفي مقالات أيضا عديدة نشرها في              

ن ، آـانو  18عن أدب المقاومة والواقعية، الطريق، العـدد      :محمود شقير : انظر. (الصحف  
  ) . ، ملحق يوزع مع جريدة الأيام 2005ثان



  51

يخدم شقير فـي قـصته أفكـار الحـزب، ويـدافع عنهـا وعنـه أيـضا،بل يبـدو، مـن خـلال             
سارده، منحازا لمن يدافع الحزب عنهم، ويقف ضد أولئك الـذين يتبنـون أفكـارا أخـرى،          

  . مناهضة لأفكار الحزب

 طحانا  وحجارا ،ومقابلهـا يختـار        يختار شقير لقصته شخوصا ذوي دلالات رمزية، يختار       
يضع هؤلاء مقابـل هـؤلاء ،ويتـرك شخـصية القـصة المحوريـة الحـائرة،                . شيخا ومختارا 

وهي شخصية عادل أبو جابر، تقـارن بـين سـلوك هـؤلاء وسـلوك هـؤلاء، وبـين أقـوال           
هؤلاء وأقوال هؤلاء، وبين أفكار هؤلاء وأفكار هؤلاء، لينحاز عـادل أبـو جـابر، فـي نهايـة         

  . القصة، إلى الطحان، إلى سلوآه وأقواله وممارساته

وآما ذآرت يختار شـقير قريـة فلـسطينية ليـصور، مـن خلالهـا، مـا ألـم بـسكانها إثـر                       
هزمت دولة إسرائيل ثلاث دول عربية، وستدخل،عما قليل، إلـى          . 1967هزيمة العام   

فـي أذهـانهم،     ماثلـة    1948قرية، فماذا سيفعل سكانها الذين ما زالت تجـارب العـام            
وســيبدأ الخــروج، ســيتكرر هــذا . ســكانها الــذين يفــضل أآثــرهم العــرض علــى الأرض

، وهـا هـو الخـروج الثـاني يمارسـه      1948آـان الخـروج الأول فـي العـام     . الحدث ثانيـة  
  .الناس، دون أن يتعلم أآثرهم من تجربة الخروج الأول

سيبقى العامل الطحان   سيشرع المختار وشيخ الجامع وآخرون بالاستعداد للرحيل، و       
في مطحنته، لأنه يريد الـصمود ومقاومـة الاحـتلال، وسـيحث النـاس علـى ذلـك، مـا                    

، يـدعو   )بلـشفيك (يجعل المختار وشيخ الجامع يسخران منه، ويهجوانه،فهو شيوعي         
هكـذا آـان بعـض النـاس        . إلى التعايش مع إسرائيل، وهو فوق هذا لا يهتم بـالعرض            

يبــرز القــاص ،مــن خــلال شخوصــه، للــشيوعيين، فكــرة  و. ينظــرون إلــى الــشيوعيين
مغايرة، فهم يحافظون على العـرض أآثـر مـن المختـار وشـيخ الجـامع عـشرين مـرة،                    

وسـيبرز القـاص للطحـان صـورة        . وهم أيضا يدعون إلى مقاومة الاحـتلال الإسـرائيلي        
ارس أآثر إشراقا، فإذا آان الناس نهبوا مخلفات الجيش الأردني، فان الطحـان لـم يم ـ              

وهكذا تغدو القصة قصة يدافع فيها آاتبهـا عـن الـشيوعيين،فيمجدهم، وفـي              . النهب
  . المقابل يفضح الآخرين ممن يعتنقون أفكارا أخرى، موروثة، تحارب الفكر الشيوعي 

 إذ لــيس هنــاك مــا يــشير إلــى أنهمــا –وســيبدو انحيــاز الــسارد، ومــن ورائــه الكاتــب 
 ذات الدلالة الرمزيـة ،الشخـصيات التـي تنتمـي           ، انحيازا واضحا للشخصيات   -مختلفان

إلى الحزب الذي يدافع عنه، الحزب الذي يتبنـى الطبقـة العاملـة ويـدافع عنهـا وعـن                    
ليـتخلص العـالم مـن الاسـتغلال، ذات         / طموحها في السيطرة علـى مقـدرات الحكـم        

 ان آـان شـخوص      – أي الـسارد     -فهو.وهذا ما يورده السارد نفسه    . الطحان جدع . يوم
القصة ينقسمون فيما بينهم، حـول الطحان،يؤيـده فريـق ويـدافع عنـه ويفـضله علـى                  
المختار، ويعارضه فريق ويقلل من شـأنه، بـل ويهاجمـه ويـزعم أنـه بـلا أخـلاق، فـإن                      

الكاتب، له رأي في الطحـان، وهكـذا ينعتـه بأنـه جـدع، مـا يعنـي أن الـسارد                     /السارد
وسـنجد أن   . بدو أوضح مـا يكـون للطحـان       ليس محايدا، بل هو سارد منحاز، وانحيازه ي       

عادل أبو جابر، في نهاية القصة، يرفض ممارسة سلوك المختار وشيخ الجامع اللذين             
البقـاء علـى أرض الـوطن، والـصمود لمقاومـة           : يرحلان، ويمـارس مـا مارسـه الطحـان        

  .الاحتلال 

  : الانتماء إلى الوطن/شتم الوطن
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  : جابر من القرية يورد السارد ما يلي عن موقف عادل أبو

يامـا آـان يـسب البلـد        ... اندس عادل أبو جابر في الزقاق، وأحس بالوحشة والكآبـة         "
آانت برك المياه الآسنة تلفحها برائحتهـا العفنـة،         ... ويلعنها حينما يعبر الزقاق الرطب    

. زلزال يردم هالبلد وما يخلي مـن أهلهـا أحـد          .. يارب  : فيرفع يديه إلى السماء مبتهلا    
نه الآن يشعر أن رائحة الزقاق المألوفة تثير في نفسه مـشاعر مفعمـة بالحـسرة                ولك

  ..."والحزن 

وتبرز الفقرة السابقة، على لسان السارد العلـيم بمـا يعتمـل فـي نفـوس مـن يـروي          
الأول قبل الهزيمة حيث آان يتمنى      . الوطن/ عنهم، موقفين لعادل أبو جابر من القرية      

لال زلـزال ربـاني يـدمرها، لأن أهلهـا لا يـستحقون الحيـاة،               من خ ـ . لها الهلاك والدمار  
حيث لا نظافة ولا تنسيق، والثاني بعد الهزيمـة، فمـع أن رائحـة الزقـاق ، الآن، هـي                    
رائحة الزقاق من قبل، الرائحة المألوفة، إلا أنها غدت تثير في نفسه مـشاعر مفعمـة       

التـي اسـتوعب معناهـا،      بالحسرة والحزن، آل ذلك لأنه سيخسرها، بسبب الهزيمة         
  .حيث سيترك قريته وتعبه وشقاه ليعيش في المنافي

حـين نمتلـك    . وربما تذآر المرء هنا مـا آتبـه محمـود درويـش عـن التملـك والخـسارة                 
يـصبح الحلـم    : الأشياء تفقد معناهـا، وحـين نخـسرها تكتـسب معنـى جديـداً مغـايراً               

نمتلكهـا تـصبح عاديـة،      نحلـم بفلـسطين، وحـين       .سيفا، حـين يبلغـه صـاحبه ويقتلـه        
ونخــسر فلــسطين التــي لا يعجبنــا مــا فيهــا، مــن بــشر وشــوارع وبؤس،فنراها،وقــد   

  .خسرناها، الجنة، وندافع عنها

إذن مـصيبا حـين نعـت فلـسطين، حـين زارهـا بطلـه، بأنهـا                 )ثيودور هرتـسل  (هل آان 
ــي        ــاني ف ــه آنف ــاذا ردّ علي ــه؟ لم ــرفض مقولت ــه ون ــرد علي ــاذا إذن ن ــستنقعات؟ لم م

س يقول لزوجته صـفية، بعـد       . لماذا جعل بطله سعيد   ) 1969" (عائد إلى حيفا  "تهرواي
أن رأت ما قامت به الصهيونية خلال عـشرين عامـا ومـا أجرتـه مـن تحـسينات، لمـاذا                     

  آان بإمكاننا أن نجعلها أفضل بكثير؟ : س يقول لزوجته. جعل آنفاني سعيد

ا فلسطين أفضل ممـا جعلهـا اليهـود         ولا أريد أن أناقش هنا الأمر بتوسع، فسواءٌ جعلن        
عليه، أو لم نجعلها، وسواء أآانت صحراء قاحلة أم لـم تكـن ؟ مـستنقعات تكثـر فيهـا                    
الحشرات ويصاب سكانها بالملا ريا أم لم تكن؟ فان هذا لا يبرر للحرآة الـصهيونية مـا                 

حـن  نـشتم الـوطن والنـاس ون      . قامت به، حيث اقتلعتنا من أرضنا، ورمتنا في المنافي        
الحجـر مكانـه    : تـرى هـل نكـرر     . فيه وبينهم، وحين نغادره ونغادرهم، نحن إليه واليهم       

  :قنطار، وهل نكرر قول الشاعر

  بلادي، وإن جارت علي، عزيزة    وأهلي، وان ضنوا عليّ، آرام

بـاب أبـواب    : المـسلخ الـدولي   : " وهل نكرر أيضا مـا قالـه مظفـر النـواب فـي قـصيدته              
  ": الأبجدية

      فلا أحبابه يوما بأحباب، ولا سألوا        

             وما مسحوا له دمعا آما الأحباب ، بل عملوا

             ونقل قلبه ، لكنهم آانوا هم الأول
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             فلم يعدل بنخلة أهله الدنيا، فنخلة أهله الأزل

             وماؤهم الذي يروي، وماء أخر بلل
  

  

  

  :العرض/ ثنائية الأرض 

العرض، وهي ثنائية سيتوقف أمامهـا      / تبرز هذه القصة ثنائية أخرى هي ثنائية الأرض       
: حليم برآـات فـي آتابـه      .دارسو علم الاجتماع، ممن درسوا المجتمع العربي، مثل د        

المجتمع العربي المعاصر، ورأوا أن تفضيل العرض على الأرض، آان سببا من أسـباب              
تقـديمها، آمـا لـو أنهـا هديـة، لليهـود لإقامـة              تفريغ فلسطين مـن سـكانها العـرب ، و         

ويبدو أن الحرآة الصهيونية نفـسها أدرآـت جيـدا نفـسية الإنـسان العربـي،                . دولتهم  
فارتكبت في هذا الجانب أفعالا ساعدت على ترحيل الفلسطينيين، هي التي آانـت             

ا، ومـن  توظف أيضا فتياتها، وما زالت، للإيقاع بالشباب العـرب، مـن الإقطـاعيين سـابق      
  .المقاومين حاليا، حتى تجبر الأولين على بيع الأرض، والآخرين على التعامل معها 

وليست هذه فرية عربية، فلقد أنجزت رسـائل ماجـستير فـي الجامعـات الإسـرائيلية                
عما قامت به الحرآة الصهيونية، أيام الانتداب، من اجل تنفيذ مخططاتها، وأتت علـى              

ولقـد  . ات يدخلن السرور إلـى قلـوب الجنـود البريطـانيين          توظيف فتيات يهوديات مضيف   
" التطهيـر العرقـي  : "فـي آتابـه الـصادر مـؤخرا     ) إيـلان بابيـه   (أشار المؤرخ الإسرائيلي    

  .1948إلى ممارسة سلوك الاغتصاب من أجل ترحيل العرب في العام ) 2007(

مناضـلين  ويعرف من تعرض للـسجن أيـام الاحـتلال أن عناصـر الـشاباك آانـت تبتـز ال                  
وليـست  . بإحضار أمهاتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم مـن أجـل تهديـديهم، حتـى يعترفـوا               

  :العرض/ المقطع التالي حول ثنائية الأرض" الخروج"سنقرأ في قصة . هذه أيضا فرية

هذي آخرتها، عيش يا أبو جابر، واتعب واشقى، وبعدين أتـرك دارك وحقلـك وبقرتـك،      "
النوري في بلاد الناس، وأنـا مـش قـاهرني إلا ملعـون             واطلع تلطوط على وجهك مثل      

يـا  : الوالدين اللي جاء البارح من القرية المجاورة يصيح وزرع الرعب فـي قلـوب النـاس             
ناس، هجموا على القرية، وطوقوهـا، وفظعـوا فـي البنـات والحـريم، وذبحـوا الـشباب                  

  ...."مثل ما تذبح الغنم

/ سـيحاول بعـضهم أن يكـرر تجربـة اللجـوء        وسيتذآر الناس ما حدث في دير ياسين، و       
الخروج، وسـيحاول آخـرون حـث النـاس علـى البقـاء، باعتبـار الخـروج خيانـة للـوطن،                     
. وسيكون الطحان، النموذج الذي يبث السارد، مـن خلالـه، آراءه، هـو مـن يقـول هـذا                  

هـذا الطحـان آـافر، وإن سـمعنا آلامـه هتكـوا       .. يـا نـاس  : وأما شيخ الجامع فسيقول  
وسـيكون جـواب   . وأنتـو بلـشفيك لا يهمكـم العـرض      : ، وسيوجه خطابه للطحان   عرضنا

  .واالله يهمنا أآثر منك ومن عشرين لفة مثل لفتك: الطحان على رأس لسانه

وأقول أن الطحان هنا إنما ينطق بلسان محمود شقير، لأن الأخيـر فـي بعـض آتاباتـه                 
عي آان حذرا لسبب يتمثـل    ومقابلاته أشار إلى أنه قبل أن ينتمي إلى الحزب الشيو         
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  :دال العنوان

؟ هـل اختيـار القـاص لهـذا الـدال، لا لـدال البقـاء أو                 "الخـروج "إلام يوحي دال العنـوان      
الصمود، يعني أنه مع الخروج، وأنه يقف إلـى جانـب المختـار وشـيخ الجـامع، لا إلـى                    
جانب الطحان وعادل أبو جابر؟ إذا قلنا نعم، فمعنى ذلك أننا سنخالف مـا ذهبنـا إليـه                  

عنوانـا للقـصة، لأنـه يريـد تعزيـز          " البقاء"وربما آان الأجدر أن يختار القاص دال        . قاساب
فكرة البقاء، لا فكرة الخروج، ولأن الطحان الـذي يعجـب بـه الـسارد يختـار البقـاء، بـل                     

  .ويختار عادل أبو جابر المتردد البقاء أيضا

وارتــسمت صــورة : "روإذا آانــت النهايــة تعــزز فكــرة البقــاء، إذ تنتهــي القــصة بالأســط
، فقد آان على القاص أن يختار أيـضا         "الطحان في مخيلته، ثم غذ السير صوب القرية       
  .وهذا اجتهاد. عنوانا يعزز هذه الفكرة، لا عنوانا يقول نقيضها

  

  :النهاية التفاؤلية

فــي أثنــاء الحــديث عــن الكتــاب الــذين انطلقــوا فــي آتــابتهم مــن منطلــق الواقعيــة    
أبـرز منظـري    ) جورج لوآاتش (ر التوقف أمام نهايات قصصهم، ذلك أن        الاشتراآية، يجد 

على أهم الفروق بين    " معنى الواقعية المعاصرة  "الواقعية الاشتراآية، أتى في آتابه      
الواقعية النقدية والواقعية الاشتراآية ومنها النهايات التي تبـدو فـي الأخيـرة متفائلـة               

و فـي الأولـى متـشائمة تقـول إن الواقـع            تبعث على الثقة بالمستقبل، في حين تبـد       
ويبدو أن هذا لم يغـب عـن ذهـن محمـود شـقير الـذي أنهـى قـصته بالأسـطر                   . أسود
  :التالية

وفـي المـدى البعيـد،    .. وآان غضب عادل أبو جابر يتلاشى آمياه برآة في يـوم حـار     "
آانت بيوت القرية منزرعـة تحـت وهـج الظهيـرة فـي رسـوخ وثبـات، وثمـة مئـات مـن                       

ابيك والأبواب تطـل علـى الطريـق الترابيـة بـصمت حـزين لكأنهـا تـودع النـازحين                    الشب
وفي السهل المترامي إلـى الجنـوب، تمتـد أسـراب مـن أشـجار            .. بعيون خفية دامعة  

الزيتون التي غرسها الأجداد، وآانت هي الأخرى ترنو إلى الطريـق الترابيـة برؤوسـها               
 والحقول والأشجار، وحينما سـمع الـدقات        آان عادل أبو جابر يتفحص البيوت     .. الكئيبة

الرتيبة المنبعثة من المطحنة، توقف قليلا، وارتسمت صورة الطحان في مخيلتـه، ثـم              
  ."غذ السير صوب القرية

حقـا إن رؤوس أشـجار      . بيوت القرية منزرعـة تحـت وهـج الظهيـرة فـي رسـوخ وثبـات               
لا صـوب الـشرق، ولـم       الزيتون آئيبة، لكن عـادل أبـو جـابر غـذ الـسير صـوب القريـة،                  

ترتسم في مخيلته إلا صورة الطحان الذي دعا إلى الثبات والمقاومة، لا إلـى الرحيـل                
  .والهجرة
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  :توظيف التراث الشعبي

، إلـى جانـب فنـي يتمثـل فـي           "الحـارس "التفت، وأنا اآتب عـن قـصة توفيـق فيـاض            
. صهتوظيف المثل الشعبي، وأتيت أيضا على توظيـف خليـل الـسواحري لـه فـي قص ـ                

وسيلحظ المرء في قصص محمـود شـقير الأولـى انـه آـان يوظـف الأغنيـة الـشعبية،                    
طقـوس للمـرأة    "العتابا والميجنـا، وهـذا مـا تخلـى عنـه فيمـا بعـد، فـي قصـصه منـذ                      

بخاصة حين لم يعد يختار شخصياته من الواقـع الـذي آـان قريبـا              . وما بعدها " الشقية
  . إجبارا لا طوعامنه في بداياته، وابتعد عنه بسبب إبعاده،

شخصيات ريفية، وليس غريبا أن ترد الميجنا والعتابـا علـى           " الخروج"يختار شقير في    
سيـسمع عـادل أبـو جـابر دندنـة          . لسانها، وليس غريبا أيضا أن تبرز هذه فـي القـصة          

  .تنبعث من نهاية الزقاق

وهيلي يـا دمـوع العـين إن آنـت              شالوا الخيام بالليل ما ودعونا 
  حنونا

  :دندن أبو صالح بصوت حزين ممطوطوسي

  غريب وع بلاد الناس رايح    جيت أودعك يا دار رايح 

ولن يقرأ المرء في القصة آتابة بالعربية الفصيحة، عدا ما يرد على لسان السارد، بل               
سيقرأ عبارات ترد باللهجة العامية على لسان شخوص القصة، تتناسب ولغتهم فـي             

 عنه محمود شقير في قصصه فـي مرحلـة الثمانينـات            الواقع، وهذا أيضا ما سيتخلى    
  .وما بعدها، لتغدو قصته، غالبا، مصوغة بالعربية الفصيحة

  

  :آلمة أخيرة

ــراءة لمجمــوعتي  13/7/1979فــي  ــدمت ق ــز الآخــرين" ق ــد الفلــسطيني"و" خب " الول
وتوضــح قراءتــي هــذه، حــين يقارنهــا المــرء . ونــشرتها فــي جريــدة الفجــر المقدســية

وسأستحـضر هنـا،    . ولى، الفارق بين قدرتي النقدية في زمنين مختلفـين        بقراءتي الأ 
إن قـراءة  ): ياوس وايزر(الخ، مقولة أصحاب نظرية التلقي الألمان      ... ثانية وثالثة ورابعة  

وسـأآرر عبـارتي التـي      ". نص واحد في زمنين مختلفين تؤدي إلى قراءتين مختلفتين        
بة آاتب نصا ما حـول فكـرة مـا فـي زمنـين              إن آتا ): ياوس وايزر (نسجتها على مقولة    

إن موقـف آاتـب مـا مـن         : مختلفين تؤدي أيضا إلى آتابتين مختلفتين، وعليه سـأقول        
نص له، في زمنين مختلفين، ستؤدي غالبا إلى نظرتين مختلفتين، ما لم يتطور هـذا               

ــر وثقــف نفــسه، واختلفــت آراؤه ورؤاه، فلــسوف ينظــر إلــى نــصوصه    . الكاتــب إن تغي
  .وهذا ما نلحظه لدى شقير نفسه. قة نظرة مختلفةالساب

" عــن أدب المقاومــة والواقعيــة"ســأعتمد علــى مقالــة نــشرها شــقير تحــت عنــوان  
  ".الخروج"لتبيان نظرة شقير إلى قصته هذه ) 2005، آانون ثاني 18الطريق، ع(
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لا أظن أن شقير ينظر الآن إلى هذه القصة بعين الرضا، ولكنـه آـان يفعـل ذلـك حـين                     
لماذا؟ لأن نظرته إلى أدب المقاومة من ناحية، وإلى أدب الواقعيـة الاشـتراآية           . آتبها

ولـم  . وهذا ما يقر هو بـه شخـصيا فـي المقالـة المـذآورة             . من ناحية ثانية، قد تغيرت    
يكتف بالإقرار بذلك، بل لقد أقدم على ما يعزز هذا، فهو لـم يعـد يكتـب نـصوصا علـى                     

حلـة الـستينات، وهـو أيـضا عمـد علـى إسـقاط بعـض                شاآلة تلك التي آتبها في مر     
القصص التي تتسم بالشعارية والمباشرة والأيديولوجيا، حـين أعـاد نـشر مجموعاتـه              

وربما يكون للأمـر هنـا   . الأولى أو التي تلتها وحفل بعضها بما حفلت به قصصه الأولى          
صـورة   "وهو أيضا حين عاد يكتب قصصا تعـالج الواقـع الفلـسطيني، بـرزت فـي               . عودة

آتبهــا بأســلوب مغــاير، وقــد أقــر بهــذا مــرارا، فــي " ابنــة خــالتي آونــدليزا"و" شــاآيرا
  .المقابلات التي أجريت معه، وفي المقالات التي آتبها وعبر فيها عن تجربته الكتابية

  .سأقتبس الآراء التالية من مقالة شقير المذآورة، وهي آراء تعزز ما ذآرته

ت ميـالا، فـي نـصوصي القصـصية التـي آتبتهـا فـي               ضمن هذا السياق، فـإنني آن ـ     "
  .."السنوات الأخيرة، إلى الابتعاد عن الرصد المباشر لواقع الانتفاضة الفلسطينية

انطلاقا من ذلك، فإنني أدعو إلى إعادة النظر في فهمنا للواقعية الاشـتراآية، وفـي               "
آنـت أآتـب   ضوء تجربتي الشخصية في هـذا المجـال، فـلا بـد مـن الاعتـراف، بـأنني                 

والشخـصيات التـي آنـت أخلقهـا فـي          . القصة وأنا متسلح بموقف مسبق من الواقـع       
هذه القصص، آانت محكومة بنظرتي الأيديولوجية المسبقة، بحيث يـصبح المختـار أو             
شــيخ الجــامع أو الفــلاح الفقيــر، نمطــا معروفــا ســلفا، تتحــدد صــفاته وتــصرفاته وفقــا 

جتماعية التـي ينتمـي إليهـا آـل واحـد مـنهم،           لموقفي الأيديولوجي من الشريحة الا    
وليس الـسياق الـذي يحكـم القـصة والـشخوص، ومـا يعنيـه ذلـك، مـن احتمـالات أن               

  ."يتصرف المختار أو غيره بطريقة مخالفة لما قررته له سلفا

ويقول شقير أيضا الشيء نفسه عن النهايات التفاؤلية التي آانـت تمتـاز بهـا قصـصه         
آــان يعــود إلــى فهمــه المــسطح للواقعيــة، وإلــى التنظيــرات  الأولــى، ويــرى أن ذلــك 

معنيـا  ... فقـد آنـت   " التعبوية التي تـسللت فـي زمـن مـا إلـى الواقعيـة الاشـتراآية                 
باسباغ التفاؤل، ولو آان غير مبرر، على نهايات القصص، بحيث تشتم رائحة التبـشير              

تكون هـي الخيـار الـذي       والقصدية وحتمية انتصار قوى الخير، تلك الحتمية التي قد لا           
ولسوف تكون دراسة،تقوم على منهج التوازي، مجدية حين يقرأ قـارئ مـا              ".لابد منه 

، ولسوف تكـون دراسـة ثانيـة، لمـا          1977، وآراءه في العام     2005أراء شقير في العام     
، لسوف تكون أيضا دراسة     1979 ولما أنجزته في العام      2007أنجزته أنا ألان في العام      

  .قول لنا ما التطورات التي طرأت على القاص وعلى ناقده أيضا مجدية، لت
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"الجوع: "غريب عسقلاني 3:4  
 

ــزنط(ينتمــي غريــب عــسقلاني   ــراهيم ال إلــى جيــل آتــاب القــصة القــصيرة فــي   ) إب
فلــسطين الــذي بــدأ يكتــب فــي الــسبعينات مــن القــرن العــشرين، الجيــل الــذي بــدأ 

ــد آ     ــى ح ــت، إل ــصية انقطع ــة قص ــصيرة    يؤســس لحرآ ــصة الق ــة الق ــن حرآ ــر، ع بي
الفلسطينية التي سبقتها، لا رغبة في الانقطاع مـن أجـل التجديـد والتجريـب، وإنمـا       

  .  فرض ذلك1967لأن احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 

آان جيل الرواد يتمثل في خليل بيدس ومحمود سيف الدين الإيراني وعارف العزوني             
وقد بدأ هؤلاء الكتابة منـذ بدايـة القـرن العـشرين،            . عبد الحميد يس  ونجاتي صدقي و  

. ، عـام النكبـة، تفرقـوا أيـدي عـرب     1948فأسسوا المجلات وترجموا وألفوا، ومع العام    
أقام الإيراني والعزوني ويس في الأردن، وواصل الأول آتابـة القـصة،ودرس علـى أنـه                

 أيـة مجموعـة قصـصية، وإن واصـل     أديب أردني، ومثله يس، وأما العزونـي فلـم يـصدر    
، وواصـل صـدقي     )1949(وأقام بيـدس فـي بيـروت، وسـرعان مـا تـوفي              . آتابة القصة 

الــشيوعي "، مجموعــة "الأخــوات الحزينــات"الكتابــة، فأصــدر، بعــد مجموعتــه الأولــى 
  ).1963" (المليونير

  

رة وتلا هذا الجيل في آتابة القصة جيل جديد، مـن أبـرز أعلامـه فـي المنـافي سـمي                   
عــزام التــي أصــدرت خمــس مجموعــات قصــصية، وجبــرا إبــراهيم جبــرا الــذي أصــدر    

، ليتفـرغ لفـن الروايـة، وليحـث الكتـاب علـى التوجـه               1956مجموعة واحدة في العام     
نحوه، فأصدر حتى وفاته سـت روايـات جعلتـه علمـا مـن أعـلام الروايـة الفلـسطينية                    

 فـصدرت لـه خمـس مجموعـات        والعربية، وغسان آنفاني الذي آتب القصة القـصيرة،       
قصصية، وآتب إلى جانبها الرواية القـصيرة والمـسرحية، وعـرف روائيـا أآثـر، فالتفـت                 

  .إلى رواياته أآثر من الالتفات إليه قاصا

ومع بداية الستينات من القرن العشرين بدأت آوآبة جديدة من الكتاب تكتـب القـصة               
، وعـرف جيـل هـؤلاء بجيـل     "الأفـق الجديـد  "القصيرة، وتنشرها علـى صـفحات مجلـة      

الأفـق الجديـد، وأبــرزهم خليـل الــسواحري ومحمـود شــقير وماجـد أبــو شـرار وحكــم       
وقد واصل هـذا الجيـل الكتابـة، فمـنهم مـن            . بلعاوي وصبحي شحروري ونمر سرحان    

، )يحيـى يخلـف   (ومنهم من التفت إلـى الروايـة        ) شقير(ظل وفيا لفن القصة القصيرة      
، ومنهم مـن واصـل   )أبو شرار(ها ليتفرغ للعمل السياسي   ومنهم من انقطع عن آتابت    

شـحروري،  (آتابتها على حياء، فقد مارس آتابة أنواع أدبية أخـرى، آالمقالـة والنقـد               
  ).السواحري، نمر سرحان

ولما آانت الهزيمة لم يكن من هؤلاء في الـضفة والقطـاع إلا أقلهـم، وتحديـدا شـقير                   
لاحـتلال إلـى العـالم العربـي، الأول فـي العـام             والسواحري اللذين أبعدتهما سلطات ا    

وهكـذا  . ، وذلـك لنـشاطهما الـسياسي      1968 أي فـي العـام       - والثاني قبل ذلك   1975
  . غدت الضفة الغربية خلوا من أدباء جيل الأفق الجديد
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في منتصف السبعينات بدأ جيل جديـد مـن الكتـاب يكتـب القـصة القـصيرة وينـشرها                   
وعلـى  ) البيـادر، الكاتـب   ( والمجلات التي أخـذت تـصدر        على صفحات الجرائد المحلية   

ولـم  ). الاتحـاد، الجديـد   ( ومجلاتهـا    1948صفحات جرائد فلسطين المحتلة فـي العـام         
يكن لأآثر هذا الجيل صلة بأجيال القـصة القـصيرة الـسابقة، باسـتثناء الكاتـب جمـال                  

الجيـل الجديـد فـي      ويتمثـل هـذا     . بنورة الذي بدأ الكتابة في أواسط الستينات تقريبـا        
غريــب عــسقلاني وزآــي العيلــة ومحمــد أيــوب وآخــرين مــن غــزة، وفــي أآــرم هنيــة 

وقد واصل هؤلاء آتابة القصة، فصدر لكـل واحـد          . وسامي الكيلاني وآخرين من الضفة    
منهم غير مجموعة قصـصية، بـل وأخـذ بعـضهم يكتـب الروايـة القـصيرة، مثـل غريـب                      

  .ةعسقلاني وعبد االله تايه وجمال بنور
  

وإذا آان هذا الجيل لم يطلع على قصص الرواد والأجيال التي تلتـه مـن آتـاب القـصة               
القصيرة في المنفى، فإنه آـان أوفـر حظـا فـي الإطـلاع علـى القـصة القـصيرة التـي                    

حنــا إبــراهيم ومحمــد نفــاع وإميــل : 1948آتبهــا أدبــاء فلــسطين المحتلــة فــي العــام 
 أن بعض مجموعات هؤلاء وجدت طريقها       حبيبي وتوفيق فياض ومحمد علي طه، ذلك      

لكتاب الضفة والقطاع، عدا أن بعض هؤلاء آان يطلع، بين فينة وأخرى، على صـحيفة                
الاتحاد ومجلة الجديـد، بـل وأخـذ ينـشر علـى صـفحاتهما أيـضا، بتـشجيع مـن إميـل                      

  .حبيبي الذي نشر قصص مسابقة أجرتها جامعة بيت لحم على صفحات الاتحاد

  

  :لدجاجة التي باضت شهرةا: قصة الجوع

هناك نصوص أدبية تبيض لأصحابها ذهبا، مثـل نـص الكاتـب المغربـي محمـد شـكري                  
، فقد عاش صاحبه من وراء ترجماته، عدا أنه هو النص الذي حقق لـه     "الخبز الحافي "

قنـديل  "ومن النصوص التي حققت لأصحابها شهرة واسعة أيـضا نـص            . شهرة واسعة 
" موســم الهجــرة إلــى الــشمال" يحيــى حقــي، وروايــة للكاتــب المــصري" أم هاشــم

للكاتــب المــصري عــلاء " عمــارة يعقوبيــان"للكاتــب الــسوداني الطيــب صــالح، وروايــة 
وقد عرف هؤلاء آلهم من خلال نص واحد، آان له تـأثيره، ولا شـك، علـى           . الأسواني

هـي  لغريـب العـسقلاني     " الجوع"هل نقول أيضا أن قصة      . حياة الكاتب وبقية نصوصه   
  الدجاجة التي باضت له شهرة؟

لقـد نـشرت فـي غيـر        . نعم، يمكن قول ذلك، فهي أآثر أعمالـه انتـشارا منـذ صـدرت             
قصصية فلسطينية، وترجمت، دون غيرهـا، مـن        ) مختارات(آتاب، وفي غير أنطولوجيا     
  .نصوص الكاتب، إلى غير لغة

القـصة  نشرت في مختارات سـلمى الخـضراء الجيوسـي، ومـن قبـل فـي أنطولوجيـا                  
 قـــصة قـــصيرة مـــن القـــصص 27"ومـــن قبـــل فـــي ) 1991(القـــصيرة الفلـــسطينية 

ــة  ــاطق المحتل ــاب فخــري صــالح  )1977" (الفلــسطيني فــي المن القــصة "، وفــي آت
، ونقلـت إلـى الألمانيـة، فيمـا         )1982" (الفلسطينية القـصيرة فـي الأراضـي المحتلـة        

" مـشارف " إلى أن مجلـة      ونشير أيضا . وقد تناولها في دراساتهم آتاب آثيرون     . أعرف
  .1995أعادت نشر القصة في آانون الأول من العام ) حيفا(
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  :بين يدي القصة

بــدأ حياتــه مناضــلا ومقاومــا ) ســعيد(هــي قــصة مــواطن فلــسطيني " الجــوع"قــصة 
للاحتلال الإسرائيلي، فقد انضم إلى المقاومة ما أدى إلى سـجنه، حيـث أنفـق فيـه                 

قـى بالرفـاق المقـاومين، وقـاوموا أيـضا الـسجان            بعض سنوات مـن عمـره، وهنـاك الت        
الإسرائيلي واشتبكوا معه، ما آان يعرضهم أحيانا إلى قمع مـضاعف، حيـث يجبـرهم               

  .السجان على بناء غرف جديدة تضم في جوفها مقاومين جددا يأسرهم الاحتلال

يخرج هذا المناضل من السجن، ويغدو بلا عمـل، ولمـا آـان متزوجـا ولـه أسـرة، فهـو             
ضطر لأن يطعمها، وهكذا يجد نفـسه يبحـث فـي مدينتـه غـزة عـن عمـل لا يجـده،                      م

فأرباب العمل، حين يعلمون عن ماضيه النضالي، يترددون في تشغيله، وهكـذا نجـده              
يـضطر سـعيد لأن     . مدينة فاجرة وجاحدة وقاسـية وزانيـة      : ينعت مدينته بنعوت قاسية   

ن ينفد المخزون، حتـى يجـد نفـسه         يبيع مصاغ زوجته حتى تسد الأفواه رمقها، وما أ        
آـان قبـل    . العمل في مصانع دولة إسرائيل ومرافقهـا      : يمارس ما آان يعارضه ويقاومه    

أن يسجن يُعنف الـذين يعملـون فـي مرافـق دولـة الاحـتلال، وآثيـرا مـا تعـرض لهـم،                       
  .ومنعهم من مواصلة رحلة العمل

، بحثـا عـن     1948 وسيسري سعيد، ذات صباح إلى داخل الـوطن المحتـل فـي العـام             
فرصة عمل يتمكن من ورائها إطعام أسرته، وسيعمل مع من آان يقـف ضـد عملهـم،       

  .سيعمل مع المعلم أبي محمود الذي تعرض له شخصيا
  

  :فكرة مطروقة

وفكرة العمل في مـصانع دولـة إسـرائيل ومرافقهـا فكـرة مطروقـة فـي نـصوص الأدب                    
ة وقطـاع غـزة فـي مـصانع دولـة      الفلسطيني، فقـد صـور معانـاة عمـال الـضفة الغربي ـ        
الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد     "إسرائيل آتاب بارزون منهم إميل حبيبي في روايته         

ــشائل   ــنحس المت ــي ال ــا   )1974" (أب ــي روايته ــة ف ــصبار"، وســحر خليف ، )1976" (ال
واضطرت هذه لأن تـسري مـع العمـال، فـي الباصـات والـشاحنات، لتعـيش تجـربتهم                   

قصة غريب عسقلاني لاحقا لهذين العملين الروائيين، وإن آانت         وجاءت  . وتكتب عنها 
الكتابة عـن معانـاة العمـال لـم تنقطـع، إذ خـاض فيهـا قـصاصون آخـرون، ولعـل روايـة                        

تعــد مهمــة فــي هــذا  ) 2005" (آخــر الحــصون المنهــارة"المحــامي مــشهور البطــران 
  .الجانب

  

  :الزمن الكتابي وأفكار اليسار والكتابة ومحمود شقير

نجز عسقلاني قصته، آما ذآرت، في منتصف السبعينات من القرن العشرين، وآـان      أ
قريبا من التنظيمات اليسارية الفلسطينية التي ساد خطابها في حينه، حتـى طغـى             

 أي في الخمسينات والـستينات      -على الخطاب القومي الذي ساد أيام مصر الناصرية       
ي فــي الأدبيــات الــسائدة فــي ولقــد انعكــس الخطــاب اليــسار. مــن القــرن العــشرين

القصص والقصائد والروايات، بخاصة لدى آتـاب اليـسار ومـن آـان قريبـا مـنهم، تمامـا                    
آمــا ســاد خطــاب القــوميين وبــرز فــي أدبيــات المرحلــة الــسابقة، وإن آــان الخطــاب  
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إنهم عرب بالدم، فالدماء العربية تجـري فـي   . عربارأى النشاشيبي في اليهود العرب    
وأما اليسار فقد نظر إليهم على أنهم ضـحية لليهـود الغـربيين الـصهيونيين،               . عروقهم

  .حيث، اضطهدهم هؤلاء، وترآوهم في أسفل السلم الاجتماعي، يليهم العرب

ولقد ترك الخطاب اليـساري أثـره علـى غريـب عـسقلاني، وتمثـل هـذا بوضـوح فـي                     
يقـوم الـصراع أساسـا بـين المناضـل سـعيد وغيـره ممـن                . ويره للصراع في القـصة    تص

يذهبون إلى العمل في مصانع العدو، ولكنه سرعان ما يتحول إلى صراع طبقي، بـين               
بين سعيد والعامل أبـي محمـود والعامـل اليهـودي           . المضطهدين عربا ويهوداً، غربيين   

مو مـن ناحيـة ثانيـة، فحـين يـزور           الشرقي عزرا من ناحية، وبين صـاحب العمـل شـلو          
وهنـا  . الأخير مكان العمل يلحظ تراخي العمال بسبب ضعف عزرا، يـوبخهم ويطـردهم            

  .يقف سعيد إلى جانب عزرا

آان سعيد فـي الـسجن يبنـي ويبنـي     . ويقابل هذا في القصة اضطهاد للسجناء أيضا      
وسعيد . سجانمعه زملاؤه العرب، يبنون غرفا جديدة لسجناء جدد فيما يضطهدهم ال          

الآن، مع أبي محمود وعزرا اليمني يبنون للقادمين مـن وراء البحـار، لليهـود الغـربيين                 
الذين تنتفخ جيوبهم، في حين يموت أبناء عزرا والعرب من المرض والفقر وقلة ما في               

  .اليد، على الرغم من أن عزرا يعمل في مهنتين

آيـف  : ن عامـا علـى آتابـة القـصة هـو          والسؤال الذي يثيره المرء الآن، بعد مرور ثلاثـي        
  ينظر غريب عسقلاني الآن إلى قصته، وإن أعاد آتابتها، فهل سيكتبها آما هي؟

وربمــا أذآــر هنــا بمــا أوردتــه فــي مقــالتي الــسابقتين عــن محمــود شــقير، وقــصتيه   
لم يعد شقير ينظر بعين الرضا إلى قصـصه المبكـرة، لأنهـا       ". صورة شاآيرا "و" الخروج"

 نمطية، يصور فيهـا العـالم وفـق رؤيـة مـسبقة، فالمختـار وشـيخ الجـامع                   آانت قصصا 
هل آانت نظرة أآثر آتاب اليـسار فـي         . شريران سلفا، والطحان والحجار طيبان سلفا     

السبعينات تنبثق من الرؤى المسبقة أآثر من آونها تـصويرا للواقـع المعـيش؟ مجـرد                
أدرك أن آثيــرين منــا آــانوا تــساؤل أتــرك لغريــب عــسقلاني الإجابــة عنــه، وإن آنــت  

يتعاطفون مع اليهود الشرقيين باعتبارهم ضحية، ولكن هـؤلاء آـانوا أآثـر قـسوة مـن                 
  .اليهود الغربيين، حين آانوا يخدمون في المناطق المحتلة

  

  :حول الأسلوب

لا يطغى على القصة، من أولها إلى آخرها، أسلوب واحـد هـو صـياغتها عبـر الـضمير                   
، فلقـد تخللهـا، عـدا الحـوار         ..."أحكـم سـعيد لـف حطتـه       "القصة بـه    الثالث الذي تبدأ    

الجزئي فيها الذي تم بالعربية الفـصيحة، مـع بعـض مفـردات عبريـة، الـسردُ بالـضمير                   
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أنت، أو الضمير الثاني عرفتـه القـصة الفلـسطينية منـذ            / وهذا الأسلوب، أسلوب الأنا   
، وفي  "ما تبقى لكم  "و" رجال في الشمس  "سميرة عزام ومرورا بغسان آنفاني في       

يوميـات  "وسيواصـله محمـود درويـش فـي آتابـه النثـري             . الأخيرة يبدو واضحا بامتيـاز    
تداعيات "وآتّاب قصة من الضفة والقطاع، وسأصوغ به روايتي         ) 1974" (الحزن العادي 

، وآنـت   )1993" (ليـل الـضفة الطويـل     "ونصوصاً أخرى أبرزها    ) 1993" (ضمير المخاطب 
، تحت اسم مستعار    1981بدأت أآتب فيه، في جريدة الشعب المقدسية، في العام          

وب الذي هـو علـى قـدر        وآلما آان المرء وحيدا وقلقا لجأ إلى هذا الأسل        . هو ميسون 
  .آبير من الجمال على أية حال

. وآثيرا ما آان سعيد القلق غير المتصالح مع الآخرين، وأحيانا مـع نفـسه، يلجـأ إليـه                 
آلما بحث عن عمل في مدينته، ورده الآخرون وسخروا منه، يخاطـب سـعيد نفـسه،            

تعـدد، فتـارة     واحد، ولكـن المخاطـب ي      - بكسر العين  -أو يخاطب الآخرين، إن المخاطب    
. مهنتي لا تقـدرون عليهـا     : "هو سعيد نفسه، وطورا هو الآخرون، ولنلحظ هذه الفقرة        

وها أنـت   .... لقد مارستها حتى نخاع العظم أيها الأنذال      . آه لو تعلمون ما هي مهنتي     
  ...".تخرج إلى نور الشمس، والجوع يستبد بك، والدنيا تدير لك ظهرها

 

 

 

  "يء ليل القدسعندما أض": أآرم هنية 4:4
  

تنجز " عندما أضيء ليل القدس"      هذه القراءة التحليلية لقصة أآرم هنية 
) 2003(بمناسبة صدور أعماله القصصية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

  .في بيروت

     ويعود السبب في اختيار هذه القصة دون غيرها، إلى أسباب منها أنني اخترت 
، 1986التغيير، لكتابة مقالة عن أآرم هنية، يوم إبعاده، في العام عنوانها، مع بعض 

وآان مقالا عابرا سببه مناسبة غير سارة، ومنها أن القصة لها في نفس مؤلفها وقع 
مميز، وهذا ما أخبرني به أحد طلبة الدراسات العليا الذي أنجز رسالة ماجستير في 

ن دراسته قصص الكاتب آلها، قصص أآرم هنية، ولكنه لم يدرس القصة إلا ضم
وهكذا لم يخصص لها مساحة آاملة، وهذا ما سأفعله هنا، وثمة ما هو متعلق 
بالسبب الأول، وهو عودتي المتأخرة لنصوص قديمة آتبت عنها مقالات أو أشرت 
إليها في دراسات، لأآتب عنها، من جديد، لاختبار مقولة نقدية من مقولات نظرية 

وهي أن قراءة نص واحد من قارئ واحد، في زمنين مختلفين تؤدي التلقي الألمانية، 
إلى قراءتين مختلفتين، وسبب ذلك الثقافة التي يكتسبها القارئ، وتطور آرائه ووعيه 

  .النقدي، واختلاف حالته في أثناء القراءة
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  :بين يدي النص

ص، قبر" (طقوس ليوم آخر"     آتب أآرم هنية هذه القصة ونشرها في مجموعة 
) 1979(، وضَمَّت هذه المجموعة مجموعات القاص الثلاثة الصادرة في )1986

، والقصة، بالإضافة إلى سبع قصص أخرى لم تظهر في المجموعات )1981) (1980(
هذا يعني أن أآرم هنية انقطع خمس سنوات عن إصدار أية مجموعة . الثلاثة الأولى

 آتابة القصص، آما بدأ في سنوات جديدة، وهذا يعني أيضا أنه ما عاد مكثرا في
التي ) 2001" (أسرار الدوري"ويمكن قول الشيء نفسه عن مجموعة . آتابته الأولى

  ".طقوس ليوم آخر"صدرت بعد خمسة عشر عاماً من صدور 

     اعتمادا على تاريخ النشر يمكن الإشارة إلى زمن الكتابة، وهو، آما يفترض، 
ولكن ماذا عن الزمن .  مثلهما مثل زمن القارئ، وهذان الزمنان خارجيان،1986

الداخلي؟ يستطيع المرء أن يحدد هذا الزمن اعتمادا على معطيات داخلية، وإن لم 
ثمة في النص إشارة إلى الاحتلال، احتلال اليهود المدينة، وتم هذا . يذآر بالضبط

بنانية، الحرب وثمة في النص أيضا إشارة إلى الحرب الل. 1967آما نعرف، بعد العام 
وإذا آان هذا هو . ، واستمرت إلى فترة آتابة القصة1975الأهلية، وابتدأت هذه منذ 

الزمن القصصي المعيش من أآثر شخوص القصة، فإن رجل الضوء ذا الدلالة الرمزية 
يعود بنا إلى أول مزارع آنعاني زرع أشجارا في فلسطين، ويمر بنا مرورا عابراً في 

فهو الجندي البسيط الذي حارب الغزاة، وهم آثر، وهو العامل الذي تاريخ الغزوات، 
، 1882بنى سور القدس، وهو الفلاح الذي ألقى أول حجر على سفينة الغزاة عام 

  .وهو الرجل الذي ظهر على سور القدس زمن القصة وجريان أحداثها

وزار القدس      ويستطيع القريب من أآرم هنية، الذي عايش الأحداث زمن آتابتها، 
 أو قبلها بقليل، ففي هذا 1985في حينه، يستطيع أن يحدد الزمن القصصي، وهو 

العام استرخى أهل الضفة، وبدأوا يمارسون طقوسا أتى عليها المؤلف الضمني في 
الصفحتين الأولى والثانية من القصة، إنها أجواء ليالي رمضان في ذلك العام، أجواء 

  . يعكر صفوها سوى دوريات الجيش الإسرائيليالفرح والسهر التي لم يكن

  

  :السارد في القصة

     ليس هناك سارد واحد يسرد القصة من أولها إلى آخرها، هناك مؤلف وهناك 
والمؤلف غير محدد . أربع شخصيات نصغي إليها، آما نصغي إلى آلام المؤلف

 وآان أآرم هنية، .الملامح، ويستطيع المرء ان يطابق بينه وبين أآرم هنية الكاتب
المقدسية ويرأس تحريرها، وآان على قرب " الشعب"في حينه يعمل في جريدة 

المؤلف، إذن، وهو المؤلف . شديد من أجواء المدينة التي أتى المؤلف على وصفها
الضمني، لا يختلف عن الكاتب الحقيقي للقصة، عن أآرم هنية، ويتم السرد هنا 

لكن هذا الضمير يتغير فلا يسيطر على القصة آلها، إذ و. بضمير الهو، الضمير الثالث
الطفل الفتاة، الرجل، رجل الضوء، تتكلم وتقص عن ذاتها : أن الشخصيات الأخرى

المؤلف آلي / ويبدو السارد. وعما جرى معها من خلال الضمير الأول، ضمير الأنا
وصه، هي ولغة السارد، مثل لغة شخ. المعرفة، إذ يعرف الكثير عن المواطنين
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آما يقول ) ليثي(لكأن أآرم هنية أدخل لغة شخوصه في مياه نهر . العربية الفصيحة
، حيث انصهرت آلها في مستوى واحد، وبذلك تكون لغة القصة )ميخائيل باختين(

. أقرب إلى لغة الشاعر الغنائي، هذه التي لا تعدد في المستوى اللغوي فيها
م بالفصيحة، وآذلك الفتاة والرجل، بل أن رجل المؤلف يكتب بالفصيحة، والطفل يتكل

الضوء الذي تعود جذوره إلى بداية الحضور الكنعاني في فلسطين يتكلم العربية 
  .الفصيحة

  

  :بنية النص

  :يتكون النص من أحد عشر مقطعا على النحو التالي

 ]. سطرا96حوالي [المؤلف  -1

 ].ثمانية أسطر[الطفل  -2

 ].سبعة عشر سطرا[الفتاة  -3

 ].خمسة وثلاثون سطرا [الرجل -4

 ].أربعة أسطر[رجل الضوء  -5

 ].أربعة أسطر[المؤلف  -6

 ].أربعة أسطر[الطفل  -7

 ].سبعة أسطر[الفتاة  -8

 ].خمسة أسطر[الرجل  -9

  ].ثمانية أسطر[ رجل الضوء -10

  ].1986طبعة الكرمل، ]. [تسعة أسطر[ المؤلف -11

والاختتام يظهر أيضا في      يفتتح المؤلف الضمني النص ويختتمه، وما بين الافتتاح 
الوسط، إنه يتكلم ثلاث مرات، فيما يتكلم الآخرون مرتين، وتبدو القصة، إذا استعرنا 
من الشعر مصطلحاته حول شكل القصيدة الحديثة، تبدو دائرية الشكل وحلزونيته 

. المؤلف هو نقطة البدء، وهو نقطة الوسط، وهو نقطة النهاية. في الوقت نفسه
طع الأول أيضا عبارة مرآزية يعود إليها المؤلف آلما سرد فقرة لتكون وثمة في المق

، وتتكرر هذه في "انظروا: صاح الطفل"إنها عبارة . نقطة انطلاق لمواصلة القص
  :المقطع الأول على النحو التالي

 .انظروا: صاح الطفل -

 .انظروا: صاح الطفل -

 .صاح الطفل"انظروا  -
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 .انظروا: صرخ الطفل -

 .أخذ الطفل يصرخ محتداً. انظروا. واانظر. انظروا -

  :وثمة عبارات دالة أخرى في النص وهي

 .ليل القدس الطويل -

 .يبحثن عن زبائن لليلهن الطويل....  -

 .أعرف أنه يحبه أسود طويلاً آالليل الذي اعتاد أن يسير فيه.. أقص شعري -

 .وانبعثت عندما آنتم تصنعون مهرجان الألوان في هذا الليل الطويل -

  : أيضاوهي

 ].4 و3 و 2 و1ينتهي بها المقطع [حتى لعلع الرصاص  -

 ].5ينتهي بها المقطع [عندما لعلع الرصاص  -

 ].6ينتهي بها المقطع [قد أطلقوا النار بغزارة نحوه  -

 ].7ينتهي بها المقطع [عندما سمعنا صوت الرصاص  -

 ].8ينتهي بها المقطع [عندما لعلع الرصاص  -

 ].9نتهي بها المقطع ي[عندما انهال الرصاص عليه  -

 ].10ينتهي بها المقطع [أطلقوا الرصاص  -

  :وينتهي المقطع الحادي عشر، بصوت المؤلف

آانت القدس تستحم في بحر الضوء الرقيق الحالم الذي انبثق فيها، وفي بحر      "
وآان . ونسمات منعشة تهب من جميع الاتجاهات. البشر المحتشدين في آل مكان

  ".ياًيرفرف عال"العلم 

     ثمة رجل هو رجل الضوء، يحل في رجل من أهل القدس، في ليلة من ليالي 
انظروا، : رمضان، ويرى فيه الناس شخصا عزيزاً عليهم، يلفت طفل الأنظار إليه بعبارة

ويصعد الطفل إليه وآذلك الفتاة والرجل، ليلتقوا به، ولكن ما يفرق بين هؤلاء ورجل 
جرح رجل الضوء، ويختفي لكنه لا يموت، وهكذا تنتهي الضوء هو الرصاص، وهكذا ي

  .القصة بإعلاء العلم الفلسطيني الذي يرفرف فوق أسوار القدس عالياً

     إن ليل القدس طويل، لأن القدس تحت الاحتلال، والناس ينتظرون المخلص، 
  .للقاءالفادي، الثوري، وحين يظهر يتطلعون إليه، لكن رصاص الجنود يلعلع ولا يكتمل ا

  

  :لنعد إلى بناء النص
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     يعقب آل عبارة في المقطع الأول عبارة أخرى، باستثناء العبارة الأولى، حين 
وحين يكررها . لم يستمع إليه أحد: يكرر الطفل عبارة انظروا ثانية، يعقب المؤلف

لكن أحدا لم ينتبه إليه وهو يشد ثوب أمه المنشغلة : الطفل ثالثة يعقب المؤلف
لكن أحداً لم يستمع إليه وقد : ، وحين يكرر صراخه، يعقب المؤلف...ديث معبالح

انتبه : أخذتهم الرهبة، وفي المرة الخامسة يصرخ الطفل ويبكي ويشير بيديه وهنا
  ".بعض لصرخته وإلحاحه ونبهوا غيرهم

دلعت خدوا فالها من أطفالها، ولكأنه تنبأ بالانتفاضة التي ان:      لكأن أآرم هنية يقول
ولكن من : ولكأن أآرم هنية يقول. ، وآان للأطفال دور بارز فيها1987في نهاية العام 

  .يصغي إلى هؤلاء ويستمع إليهم

يلجأ القاص، قبل أن يخصص حيزاً .      نأتي إلى ردود الأفعال إزاء بروز رجل الضوء
ضوء، وتبدو للطفل والفتاة والرجل، إلى تصوير ردود أفعال الناس إزاء ظهور رجل ال

  :على النحو التالي

  .أنه ابني قتله اليهود: هتف رجل وهو يبكي"

  ". إنه ابني الذي استشهد في لبنان: وصرخت امرأة آان يحيط بها أطفالها"

  ".إنه المهدي المنتظر: وهتف رجل مأخوذ بغرابة ما يجري" 

  ".إنه ابني التائه في المنفى: وقالت امرأة عجوز"

  ".إنه شقيقي المعتقل في السجن: اسمةوقال شاب بسرعة ح"

  ".إنه ولي من أولياء االله في هذه الليلة المبارآة: "وقال آخر"

  ".إنه أبي الغائب في السجن: وتقدم طفل للأمام وسط الجموع"

يسوع يا . إنه يسوع. يا عذراء: وقالت امرأة وهي ترسم علامة الصليب"
  ".مخلصي

. إنه حبيبي: دموعها وهي تهمسوارتعش جسد فتاة لم تحاول مقاومة "
  ".ها قد أتى. انتظرته طويلا.. إنه فارسي. اعرفه

، وآل "اللي على بال أم حسين بتحلم فيه بالليل"     وآما يقول المثل الشعبي 
واحد من أبناء الشعب الفلسطيني يفتقد عزيزا، وهكذا يرى آل واحد من أهل 

  .فتقدهالقدس وزوارها في رجل الضوء العزيزَ الذي ي

     ولا يخوض أآرم هنية في قصة آل واحد من هؤلاء، إنه يختار ما قاله الطفل، وما 
. قالته الفتاة، ويضيف إلى هذين قصة رجل آخر لم نصغ إلى صوته بين الأصوات

  :وتسير القصص الفرعية على النحو التالي

: يقول الطفل.  آان أول من رأى رجل الضوء، وأول من صعد نحوه:الطفل -1
". شعرت أنه يشبه أبي الغائب منذ سنوات، والذي تقول أمي إنه سافر"
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، ولكن ما يفرق "عندما رآني فتح ذراعيه، ورفعني عالياً وضمني إليه" ويضيف
 .بينهما الرصاص

  .هكذا يكون رجل الضوء الأب الغائب، ولكنه لا يتخلى عن أبنائه

تي، إلا أنها واثقة من أنه لا  تنتظر حبيبها، مع أنهم قالوا لها إنه لن يأ:الفتاة -2
يتأخر عن موعده، وتصعد إليه وتعانقه، ومدّ يده وربت على آتفي، مسح دمعة 

 .ولكن ما يفرق بينهما الرصاص". من عيني، وبدأنا نتحدث

  .وهكذا يكون الحبيب الوفي. تعده أنها ستنتظره، ويتعهد بأنه لن يغيب طويلا

رجل الضوء رفيق عمره وصديقه الذي لم  الرجل متزوج وله أبناء، وبدا :الرجل -3
يره منذ زمن طويل، لقد قاتلا معا في لبنان واختفت أخبار رجل الضوء، ودارت 

 هل استشهد؟ هل أسر؟ هل التجأ إلى الجنوب؟. حوله الشائعات

ويصعد الرجل إلى السور لملاقاة صديقه رجل الضوء، ويتبادلان معا حديثا 
يسأل رجل الضوء صديقه . و رصاص الاحتلالقصيرا، ولكن ما يفرق بينهما ه

إنه الوفي لصديقه ولأمه .  أم رجل الضوء وأبيه ويعد أنه سيعود-عن أمه وأبيه
  .ولأبيه

 يظهر رجل الضوء عندما رأى الناس يبحثون، في ليل القدس :رجل الضوء -4
 ".آان لا بد أن أظهر: "ويقول. الطويل، عن نسمة هواء وضحكة ولحظة فرح

  :ن نفسه بالتاليويخبرنا ع

لست ملاآا ولست . لست أنا تماماً من رأيتموه، ولكنني هو بصورة أو بأخرى     "
إنه يضم أهل القرى . واللقاء لا يقتصر على أهل القدس". أنا مزيج لقائكم"و". شيطاناً

  .والمخيمات المجاورة

  :وآما ذآرت فثمة دلالة رمزية لرجل الضوء تتضح من خلال الفقرة التالية

عشت . ولكنها لم تكن حياتي الأولى. ولدت عندما رأيتموني أضيء القدس     "
  .قبلها حيوات آثيرة في عصور أخرى

وثمة امتداد .      وآما أشرت، فإنه، لحظة ظهر، تقمص رجلا آان واقفاً على السور
له عائلة وله أطفال وله حبيبة وله أصدقاء، وقد اتضح هذا من . أفقي وآخر عمودي له

ولكنه أيضا ظهر في العصور الأخرى على النحو . خلال القصص الثلاث، آما لاحظنا
  :التالي

 .المزارع الكنعاني الذي زرع أول شتلة هنا -

 .الجندي البسيط الذي حارب الغزاة في فلسطين -

 .العامل الذي بنى السور -

 .1882الفلاح الذي ألقى أول حجر على سفينة الغزاة عام  -
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  المكان، في القدس، له امتداد في الزمانوآما له امتداد في 

مات على يد الأعداء، .      إنه تموز الفلسطيني، ولد مرات عديدة ومات مرات عديدة
ويشعر أنه . ومات على يد الأصدقاء، وله قبور في عمان والشام وبيروت والجنوب

يه وهو النور، وحين أطلق الإسرائيليون النار عل. يعرف آل واحد من أهل القدس
إن رجل . رحلت بعيداً. "وحين مات آان موته الجديد. أطلقوها لأنهم لم يتحملوا النور

  :احمد الذي يقول. الضوء، هنا، مثل احمد العربي في قصيدة محمود درويش

  آلما آخيت عاصمة

  رمتني بالحقيبة،

  فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار،

  آي أجدد قامتي

  

  :المستوى اللغوي في النص

مؤلف، :  على الرغم من تعدد الشخوص في النص واختلاف ألسنتهم الاجتماعية    
طفل، فتاة، رجل محارب، رجل الضوء الأسطوري الذي عاش في أزمنة متعددة، إلا 

لقد أسلب القاص لغة . أن المستوى اللغوي في القصة هو مستوى لغوي واحد
لقد فعل ما ).  باختينميخائيل(، على رأي )ليثي(شخوصه، وأدخلها في مياه نهر 

  .يفعله الشاعر الغنائي الذي يطغى على لغته مستوى لغوي واحد

  

  :النص والنصوص الأخرى

     يستطيع المرء أن يبحث في نصوص أخرى للكاتب، ليعزز بعض مقولات النقد 
البنيوي، ومنها إن ثمة صلة ما يمكن العثور عليها في آتابات آاتب ما، بل وفي 

وحين يحاول الناقد أن يتأآد من صدق هذه المقولة في قصص أآرم نصوص عصر ما، 
أرى شخصيا أن . هنية، فهل يعثر على ما يصل هذه النص بنصوص أخرى للكاتب

شهادات واقعية حول موت "وقصة ) 1980" (القرار"أقرب نصين لهذه القصة هما قصة 
نطلق من البلدة في القصة الأولى هناك إشاعة ما ت). 1980"" (ل. منى" المواطنة

/ القديمة في نابلس، وهناك رصد لردود الفعل إزاءها، وفي الثانية هناك حادث موت
ثمة في القصص . ل، وهناك أيضا رصد لآراء معارفها وأصدقائها وزميلاتها. انتحار منى

وأآرم هنية المهني . إزاءه/ الثلاث حدث بارز لافت، وثمة رصد لردود فعل الآخرين
خرجه، والسياسي منذ أيام الدراسة في الجامعة، مُنْغَمِس في الصحفي، منذ ت

ولعلني لا أبالغ حين . الواقع، بسبب موقعه، وراصد جيد لآراء الآخرين، إزاء حدث لافت
أرغم إنه أبرز آاتب قصصي في فلسطين يدون في قصصه تفاصيل الواقع في الجانب 

الجريدة، وهو بطريقة أآاد الأخبار آلها تأتي إليه وهو في موقعه في . السياسي
أقول مذهلة يرصدها في قصصه، وربما ما آان ليتمكن من ذلك، لولا عمله الصحفي 

  .الذي انعكس على قصصه فميزها، وجعل لصوته القصصي اختلافا واضحا
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     تحيلنا الكتابة عن صلة النص بنصوصه الأخرى إلى الكتابة عن النص وصلته 
ل يستطيع المرء أن يزعم أن هذا النص متأثر ه. بنصوص أخرى سابقة ولاحقة

  .بنصوص سابقة، وأنه ترك أثره في نصوص لاحقة

قارئ جبرا إبراهيم "     تذآر عبارة ليل القدس الطويل المتكررة في القصة، تذآر 
، فهل آان العنوان ترك أثرا على )1956" (صراخ في ليل طويل"جبرا بعنوان روايته 

الليل الطويل في .  مع أن ثمة فارقا بين ما ورد في النصينأآرم هنية؟ مجرد تساؤل،
نص جبرا هو ليل التخلف الاجتماعي، والليل الطويل في قصة هنية هو ليل الاحتلال 

  . حتى تاريخ آتابة القصة، وحتى اللحظة1967الجاثم على القدس منذ 

هل ".  الطويلليل الضفة"     تحيل العبارة المتكررة المرء إلى عنوان نصي القصصي 
آلا النصين يأتيان على واقع . آانت العبارة في لا وعيي حين جعلتها عنوانا للنص

  .الناس تحت الاحتلال

، "اسم الوردة"من بعض القراء، حين انتهى من آتابة روايته ) امبرتو ايكو(     سئل 
كنها لم تكن ربما أآون قرأتها، ول: وآان جوابه. إن آان قرأ رواية ما فيها شبه بروايته
ولا أنكر أنني قرأت قصة هنية وآتبت عنها آتابة . حاضرة في ذهني وأنا أآتب روايتي

  .عابرة، فهل ترآت أثرا عليّ؟ وهل آان لها تأثير على نصي؟ ربما

  

  :آلمة أخيـــرة

، ولكنه يكتب عن 1985      يكتب أآرم هنية قصته عن فرح أهل القدس في عام 
ناقص، فثمة غياب ما سببه الاحتلال، ورجل الضوء في عن فرح . فرح لم يكتمل

إنه . القصة هو الفدائي، وهو الشهيد، وهو ابن هذه البلاد الذي زرعها، وقاوم غزاتها
ولعل هذه القصة مثل قصص آثيرة أبرزها بعض قصص . ليس ملاآا وليس شيطانا

ياض، وقصة لتوفيق ف" أبو جابر الخليلي"مقهى الباشورة لخليل السواحري، وقصة 
لمحمود شقير، لعل هذه القصة، مثل هذه " في الطريق إلى البلدة القديمة"

القصص، ذات أهمية آبيرة لمن يريد أن يدرس مدينة القدس والحياة فيها في ظل 
وهي قصص آتبها قاصون عرفوا المدينة وشارعها وأزقتها، والتقطوا تفاصيل . الاحتلال

 يكتبون عما رأوا وعاشوا وشاهدوا، ولهذا آانت -ن أي القصاصو-الحياة فيها، وآانوا
  .لقصصهم نكهة خاصة
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" ل.المواطنة منىشهادات واقعية حول موت ":  أآرم هنية5:4
 

" هزيمة الشاطر حـسن   "هذه قصة آان آاتبها نشرها في مجموعته القصصية الثانية          
يـة درس الأدب الإنجليـزي      آـان هن  . ، ولم يكن يتجاوز الثامنة والعـشرين عامـا        )1980(

في القاهرة، وعاد إلى عمان ليعمل في الـصحافة هنـاك، وسـرعان مـا عـاد إلـى رام                  
. المقدسـية، محـررا فـرئيس تحريـر       " الشعب"االله، ليعمل في جامعة بيرزيت، وجريدة       

الـسفينة  "وقد تفاجأنـا، نحـن قـراء القـصة القـصيرة وآتابهـا، يومهـا بـصدور مجموعـة                    
ــرة ــا.. الأخي ــرالمين ــارج    ) 1979" (ء الأخي ــي، خ ــان للهــم العرب ــوت قصــصا آ التــي احت

" الولـد الفلـسطيني   "وما فاجأنا أيضا أنها آادت، مـع مجموعـة          . فلسطين، حضور فيها  
لمحمود شقير، وبعض قصص محمد علـي طـه، تكـسر نمـط الكتابـة القصـصي، فقـد                   

ولـم  . النهايـة غلب على القصة القصيرة طابع القصة التقليديـة ذات البدايـة والوسـط و             
وربما ما فاجأنا أيضا أن آاتبهـا       . نعتد قراءة قصة تفيد من الصحافة والسينما في بنائها        

ألـف  "أخذ يبنيها، في جانب منها، على قصص تراثية، فقد أفـاد مـن التـراث الـشعبي       
وواصل ذلك في مجموعته الثانيـة      " النابغة الذبياني "ومن التراث الرسمي    " ليلة وليلة 
  .إذ أفاد من تغريبة بني هلالوالثالثة، 

  

  :بين يدي القصة

ل، التـي اعتقلـت وسـجنت، وبعـد أن          .تدور القصة حول مواطنة مقدسـية هـي منـى         
خرجت من سجون الاحتلال، آان من المستحيل أن تبقى في القدس، فآثرت السفر             

  .إلى مدينة عربية، لم يحددها الكاتب، وأخذ أهلها يزورونها بين فترة وأخرى

ل الـشاعرة والرسـامة والـسياسية عـن مواصـلة           .دينة العربية لم تنقطع منى    في الم 
ــا، وتعرضــا       ــا رائع ــا ثنائي ــد تعرفــت إلــى شــاب اســمه ســعيد، شــكلا مع ــضالها، وق ن
للاستجواب من نظام المدينة العربية، وضيق عليهما حتى أنهما فـصلا مـن عملهمـا،               

 جـسدها أآثـر ممـا       وحين أخذت تبحث عن عمل، آان أصـحابه ينظـرون إلـى تقـاطيع             
ينظرون إلى شهاداتها، ولم يختلـف مثقفـو المدينـة عـن أصـحاب العمـل، فقـد حـاول                    

  .نصفهم أن  يعلقها
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وستنتهي العلاقة بين سـعيد، ومنـى بالانفـصال، فلقـد أراد هـو أن يتـدخل فـي آـل                     
شـأن مـن شـؤون حياتهـا، أراد أن يتـدخل حتـى فـي اختيارهـا ملابـسها وفـي قــصة           

 هو إلى دولة خليجية ليعمل فيها، وأصبحت حياته الماديـة فـوق             وفيما ذهب . شعرها
اطعم الفم تستح الأيديولوجيا، فيما ذهب سعيد       : الريح، ما جعل أحد المحققين يقول     
ل مقيمــة فــي المدينــة العربيــة، لأن نظامهــا رفــض  .إلــى دولــة خليجيــة ظلــت منــى

  .السماح لها بالسفر

د آانت تبدي اسـتعدادا لتقـديم تنـازلات         وآما يتضح من مذآرات منى في دفترها، فق       
لــسعيد مــن اجــل أن تــستمر العلاقــة بينهمــا، ولكنــه آــان يريــد المزيــد والمزيــد مــن  

هـل أراد القـاص أن يقـول لنـا هنـا إن الرجـل               . التنازلات، وهذا ما لم تستطع أن تفعله      
العربي يريد امرأة خاضعة مطيعـة يـسيطر عليهـا وعلـى سـلوآها، ويتـدخل فـي أدق          

  صيل حياتها، حتى لو آان هذا الرجل تقدميا في أفكاره؟تفا

ل وتحملت، ولم يصمد سعيد، فهاجر إلى دولة خليجية، وأصـبح إنـسانا             .صمدت منى 
آخر غير الذي آان، وربما آان حاله حال آلاف التقدميين العرب ممن بدأوا حياتهم ثواراً               

الشخـصي، ولا شـك   وانتهوا موظفين يبحثون عن لقمة عيشهم ومستقبل عـائلاتهم         
هـل  . أن من آان قريبا من اليسار يعرف عـشرات الأشـخاص الـذين يـشبهون سـعيدا                

  ل؟.أقول أيضا إن هناك عشرات مثل منى

في التذييل الذي آتبه القاص حول عدم ذآر الاسم الثاني لمنـى، واآتفائـه بـالحرف                
ا ليـست حالـة     الأول، ما يشير إلى أنه قد يوجد آلاف مثلها فـي العـالم العربـي، وأنه ـ               

والقاص نفسه، أآرم هنيـه، يتعـاطف مـع منـى، ويبـدو معجبـا بهـا، وآـان                   . استثنائية
وعمومـا فـإن قصـصه التـي آتبهـا فـي هـذه الفتـرة                . يتمنى لو تعرف إليها، قل موتهـا      

ويبـدو أن إقامـة الكاتـب       ". وردتان للزميلة ندى  "أبرزت نماذج شبيهة لمنى، مثل قصة       
جامعـة إلـى طالبـات مناضـلات، آـن زمـيلات لـه، وإعجابـه         في القاهرة، وتعرفه في ال    

  :بنشاطهن السياسي، هو ما دفعه لأن يكتب في التذييل

، ربمـا لأن فـي بعـض        "ل.تعمدت عدم نـشر الاسـم الـصريح الكامـل للمواطنـة منـى             "
وعمومـا فـإن    " ". ل.منـى "الشهادات شيئا من خصوصيتها، وربما لأن هناك آلافا مثل          

ك المرحلة مناضلات قاومن الاحتلال وسجن وعـذبن وصـمدن،          فلسطين عرفت في تل   
  .وواصلن مشوارهن بعد إبعادهن

  

  :قراءة في العنوان

يوحي لنـا العنـوان بأننـا سـنقرأ شـهادات، لا قـصة قـصيرة، ويـوحي لنـا بأنهـا واقعيـة                        
وليست من نسج الخيال، علما بأن قصص هنية السابقة واللاحقة آانـت تعتمـد فـي                

" قبـل الـشمس بقليـل     .. بعـد الحـصار   "الخيال واللامعقول، مثـل قـصة       آثير منها على    
  ".مؤتمر فعاليات القرية يصدر نداءً هاماً"وقصة 

ل، لا انتحارها، علمـاً بـأن القـصة تـورد مفـردة الانتحـار مـراراً                 .ويعزز العنوان موت منى   
لـذي  والذي عزز، في المتن، الانتحار، التقريـر ا       . حتى لتطغى هذه على مفردة الموت     

  .آتبه الطبيب الشرعي حين شرحت الجثة
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وربما رأى قارئ القصة أنها مواطنة عادية، وربما        . ل، من خلال العنوان، مواطنة    .ومنى
قـد  . وماذا يهمني في الأمر، فهناك عـشرات المواطنـات اللاتـي يمـتن يوميـا              : تساءل

. يارةيمتن لأن أجلهن انتهى، وقـد يمـتن لأن مرضـا ألـم بهـن، وقـد يمـتن بحـادث س ـ                     
ل ليـست مواطنـة عاديـة، وأن سـبب موتهـا         .وحين يقرأ المرء القصة يكتشف أن منى      

إنهـا مواطنـة مختلفـة، وقـد دفعهـا إلـى الانتحـار              . ليس واحداً من الأسـباب الـسابقة      
البعد عن الوطن بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وتخلي الأصـدقاء عنهـا،           : عوامل عديدة 

ة، والحصار الذي أخذت تعاني منه، وبقاؤهـا وحيـدة          والقمع الذي يسود المدينة العربي    
بعد أن تخلى صديقها عنها، وترك صديقتها سامية الشقة التي آانت تقيم معها فيها              

  .الخ.... وسفرها إلى الكويت، ومواصلة التحقيق مع منى ومنعها من العمل

 ولــن يقــرأ المــرء، آمــا ســنرى، شــهادات قيلــت بعــد موتهــا، شــهادات قالهــا محبوهــا
  .وآارهوها وحسب، وإنما سيقرأ أيضا نصوصا آتبتها من قبل موتها

  :مكونات القصة

يدرج أآرم هنية قصته هذه ضمن مجموعة قصصية، ما يعني أنها قـصة قـصيرة، لكـن                 
أآرم هنية المؤلف الضمني في القصة نفسها يذآر أنها فـي الأصـل تحقيـق صـحفي                 

هــو يعمــل فـي صــحيفة يــرأس  ل آــان أعــده، ذات يـوم، و .حـول مــوت المواطنــة منـى  
آـان أآـرم هنيـة الموظـف فـي الجريـدة، يتلقـى التقـارير                . تحريرها شخص آخر غيـره    

والأخبار ويدققها ويعيد صياغة مـا فيهـا مـن أخطـاء، ولفـت نظـره، ذات ليلـة، والعمـل                     
عثـر الليلـة الماضـية علـى        : "يسير روتينيا، تقرير أحد المندوبين، وآان فيه خبر يقـول         

 سـنة ويعتقـد     27وتبلغ من العمـر     ... ل، في شقتها في شارع    .دعى منى جثة لفتاة ت  
  ".أنها أقدمت على الانتحار، وقد نقلت جثتها إلى الغرفة السوداء لتشريحها

وسيتابع المحرر الخبر وسيسأل صاحب التقرير إن آان لديـه المزيـد مـن المعلومـات،                
، وسيعرف أنه التقـى بهـا    وسيتصل بمحرر الصفحة الأدبية إن آان لديه معلومات عنها        

  .، ديوانها الذي لم يقرأه في حينه"أوراق شتوية ملونة"ذات نهار وأنها أهدته ديوانها 

لماذا تقدم فتاة رقيقة آهـذه فـي        : ل مسيطرا عليه، وسيتساءل   .وسيظل خيال منى  
وقت مبكر على الانتحـار؟ وهكـذا يبـدأ يتـابع الموضـوع، فيقـرأ دفتـر مـذآراتها وديـوان                     

ومقالاتها التي نـشرتها فـي الـصحف، ومقـالات أخـرى نـشرت عـن لوحاتهـا،                  شعرها  
وسيقابل صديقتها سامية، وعامل المقهى الذي آانت تجلـس عليـه، وزميلاتهـا فـي               
المدرســة، وصــاحبة الــشقة التــي آانــت تــسكن فيهــا، وبعــض طالباتهــا، والمحقــق   

 صـديق  والطبيب الـذي شـرح الجثـة، وسيرسـل رسـائل إلـى صـديقها سـعيد، وإلـى            
الشهادات من المقدمة التي    / وستتشكل القصة . صديقها، وسيقابل بعض هؤلاء أيضا    

أآرم هنيـة، ومـن اثنتـين وأربعـين شـهادة ومقابلـة ورسـالة واقتبـاس مـن                   : آتبها هو 
  .مذآرات منى وديوان شعرها

  

  هل نحن إذن أمام قصة؟

تجريب سمة تميـز    أشير ابتداءً إلى أن عنصر التجريب في القصة واضح جدا، وسمة ال           
شقير ومحمد  : نتاج أآرم هنية بخاصة، وقد سبقه إلى هذا، آما ذآرت، قاصان آخران           
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ستشكل مذآرات منى وديوانهـا الجـزء الأآبـر مـن القـصة، فقـد بلغـت سـبع عـشرة                     
تـين وأربعـين، وستـشكل شـهادات صـديقتها سـامية والمقـابلات التـي                قطعة من اثن  

أآرم هنية، ست قطع، وهي الأآثر مـن بـين شـهادات            : أجراها معها الكاتب الضمني   
الآخرين الذين قد نصغي إلى رأيهم مرة أو مرتين يبدون فيهـا آراءهـم فيمـا حـدث مـع                 

يد الـذي آثـر، حـين       منى وفي منى نفسها، وقد لا يبدون، آما حدث مع صديقها سـع            
أرسل إليـه المؤلـف الـضمني رسـالة يطلـب منـه فيهـا معلومـات عـن علاقتـه بمنـى                    

  .الصمت، داعيا إلى ترك الأموات يستريحون في قبورهم

يكتب المؤلف الضمني في المقدمة التي صدر بها الشهادات التي شـكلت التحقيـق              
افـأة لـصاحبه، يكتـب أنـه     الذي لم ينشره رئيس التحرير، على الرغم من أنه دفع المك 

بعد سنوات من آتابة التحقيق قرأه من جديد وهو يقلب أوراقه القديمة، وهذه هوايـة               
فكيـف آـان    . وينشر أآرم هنية هذه الأوراق ضمن مجموعة قصصية       . محببة إلى قلبه  

  ترتيب الأوراق وما هي مكونات القصة؟

  .تصدير أآرم هنية: أولا

  :اثنين وأربعين مقطعا على النحو التاليالشهادات وهي مكونة من : ثانيا

  .في حديث خاص مع الكاتب.. عامل في مقهى -1
من تقرير سري رفعته مديرة المدرسة التي عملـت فيهـا منـى، وحـصل عليـه                  -2

 .الكاتب عن طريق رشوة أحد الموظفين في دائرة التربية
 .من رسالة بعثت بها منى إلى سامية قبل أسابيع قليلة من موتها -3
، 15ويرد اقتباس من هذا الدفتر في المقـاطع       . ( مذآرات وخواطر منى   من دفتر  -4

18 ،19 ،22 ،24 ،26 ،32 ،35 ،39 ،41.( 
 .طالبة ثانوية درستها منى في حديث مع الكاتب -5
من مقال آتبته منى في إحدى المجلات الشهرية العربية في استطلاع حـول              -6

 .دور المرأة الفلسطينية والعربية
 .ي التدريسإحدى زميلات منى ف -7
 .زميلة أخرى لمنى في التدريس -8
نـصغي  . (سامية في حديث مع الكاتب عنـدما قـدمت مـن الكويـت فـي إجـازة              -9

، 38،  36،  30،  28،  20،  17،  12: إلى سامية ونقرأ بعض آتاباتهـا فـي المقـاطع         
42.( 

  . محقق استجوب منى في حديث عبر صديق مشترك له وللكاتب-10

د التــشكيليين حــول لوحــات منــى، ونــشره فــي  مــن تعليــق آتبــه أحــد النقــا-11
  .صحيفة يومية

  . الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة في حديث مع الكاتب-13

على رسالة بعث بها الكاتب إليه يـسأل        . رد من سعيد م   .  أبو ظبي  -م. سعيد -14
  .ل.فيها معلومات محددة عن منى
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  . من تقرير الشرطة ليلة اآتشاف جثة منى-21

  . معارف سعيد أحد-23

، مكـان النـشر     75صـيف   : ، تاريخ الصدور  "أوراق شتوية ملونة  " من ديوان منى     -25
  .غير مثبت

  . الطبيب الشرعي في حديث ثان مع الكاتب بعد أن توطدت العلاقة بينهما-27

  . من رسالة إلى سامية-31

  . صاحبة الشقة التي آانت تسكن بها منى في حديث مع الكاتب-33

  .لج منى طبيب عا-37

  . صاحبة الشقة التي آانت تسكن فيها-40
  

  :تعدد الأصوات والأسلوب

لم نقرأ، في أدبنا الفلسطيني، في الأرض المحتلة، إلا ما نـدر، قصـصا وروايـات، اتبـع                  
لقـد حـاول ذلـك مـصطفى مـرار فـي مجموعـة              . آاتبوها فيهـا أسـلوب وجهـات النظـر        

 يلتفت إلـى أدبـاء آـانوا قريبـي الـصلة        قصصية له، ولكن لم يلتفت إليه يومها، لأنه لم        
أما في أدبنا بشكل عام فربما يتذآر المـرء آنفـاني         . من الأحزاب الإسرائيلية الحاآمة   

البحـث عـن وليـد      "وفـي   ) 1970" (الـسفينة "، وجبرا في    )1966" (ما تبقى لكم  "في  
 تـدرج تحـت   ..." شهادات واقعية "هل قصة   : والسؤال الذي أثيره هو   ). 1978" (مسعود

  هذا الأسلوب؟

أوردت مكونات القصة لأقول إن هنـاك تعـدد أصـوات فيهـا، وأنهـا آانـت لأصـدقاء منـى                     
وهـذه الأصـوات    . ولأعدائها، وآنا أيضا نصغي إلى صوتها هي من خلال دفتر مـذآراتها           

هي للعامل ولمديرة مدرسة منى، ولطالبة علمتها، ولزميلتين لها، ولمحقـق، ولناقـد             
رعي، ولأحــد معــارف ســعيد، ولــسعيد نفــسه، ولــصاحبة  تــشكيلي، وللطبيــب الــش

  .الشقة التي آانت منى تسكن فيها، ولطبيب عالجها

ولأن موت منى آان مفاجئا، ولأنها لم تكن مواطنة عادية، ولأن أآـرم هنيـة الـصحفي      
أراد معرفة الحقيقـة، ولأن لمنـى مـن يحبهـا ومـن يكرههـا، فقـد آـان هـذا الأسـلوب                       

  .وأرى أن الكاتب آان موفقا في ذلك. صةمناسبا جدا لبناء الق
  

  :الموقع والموقف

قاومـت منـى    . يتحدد موقف الآخرين من منى اعتماداً علـى مـوقعهم وثقـافتهم أيـضا             
الاحتلال، وأن تقاوم فتاة عربية المحتل وتسجن، فهذا يعني الكثيـر لمجتمـع محـافظ،            

وهنـاك لـم تهـدأ    . عربـي ولهذا لم يرتح أهلها، وفضلوا أن تقيم خارج القدس، في بلـد             
منى، لقد واصلت نضالها الاجتماعي، وهذا ما أرق النظـام هنـاك ومـن يـسيرون فـي                  

ومن هنا لم يرتح لمنى آل      . فلكه، ومن يرغبون في حياة هادئة مستقرة بلا مشاآل        
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إن تعدد الأصوات في القصة يعكس مرايا متنوعـة لمنـى، ويمكـن قـراءة رأيـين اثنـين،            
  :رأي زميلة لها في المدرسة، ورأي إحدى طالباتها

لو لـم تكـن تتـدخل فيمـا لا يعنيهـا ولـو لـم تحمـل                  .. موتاآماذآروا محاسن   : "الزميلة
  ".السلم بالعرض لعاشت حياة سعيدة

آنـا  . لا أتذآر أنهـا أسـاءت إلـى واحـدة منـا       ... آانت تشعرنا أنها أختنا الكبيرة    : الطالبة
لقـد بكـت آـل      .. حـدثتنا آثيـرا عـن الـوطن البعيـد         .. نحبها ونحمل لها الورود آل صباح     

  ..."معنا عن موتهاالفتيات عندما س

وقد تبدي لها بعض الأصوات صورة سلبية، مثل صاحبة الشقة، ولكن الأخيـرة مـصابة               
  .بالفصام، فهي تتهم منى في أشياء تمارسها هي

  

  :مرآة منى

إنهـا تـسعى لتحريـر وطنهـا        . الوطني والاجتماعي : تبدو منى مناضلة على الصعيدين    
ي المنفـى تواصـل النـضال مـن أجـل           من الاحتلال، وتسجن لنشاطها، وحين تقـيم ف ـ       

تفــصل مــن وظيفتهــا فــي . مجتمــع حــر تــسوده العدالــة والحريــة، وتــدفع ثمــن ذلــك 
المدرسة، ولا يوظفها أصـحاب الـشرآات، لأنهـم يخـافون مـن نـشاطها، هـؤلاء الـذين          

وحتى صديقها سـعيد    . ينظرون إلى جسدها أآثر من نظرتهم إلى شهاداتها وآفاءتها        
تى سعيد تخلى عن مبادئه وتنـازل للنظـام وتـرك المدينـة ذاهبـا               الذي آان مبدئيا، ح   

  .إلى دولة خليجية أصبحت فيها فوق الريح

هل آانت منى مثالية؟ آانت هي نفسها تسأل ذاتهـا إن آانـت آـذلك، وآانـت، آمـا               
تدون في دفتر مذآراتها، علـى اسـتعداد للتنـازل مـن أجـل أن تظـل علاقتهـا بـسعيد              

المزيد والمزيد من التنازلات، لدرجة أنه أخذ يتدخل في لباسـها           قائمة، لكنه آان يريد     
هذا ما تقوله هي، فـلا نـسمع نحـن          . آأنما يريدها تابعة وبلا شخصية    . وقصة شعرها 
  .وهذا ما يقوله الكاتب أيضا، المؤلف الضمني. صوت سعيد
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وآـان يمكـن أن تحقـق حيـاة         . ومنى مثقفة وشاعرة ورسامة وعلى قدر مـن الجمـال         
ئة ومطمئنة وعلى قدر من الاستقرار، لو لم تتدخل في السياسة، وتـشارك فـي               هاد

  .النضال الاجتماعي

هل ثمة وجود فـي مجتمعنـا العربـي لفتـاة مثـل منـى؟               : والسؤال الذي يثيره القارئ   
آان المؤلف أجاب في بداية قصته عن هذا السؤال، مستخدما آلمة ربما، ربما يوجـد               

وربمـا أشـير    . واقعنا الفلسطيني فإنه، لا شك، واجدٌ مثلها      ومن ينظر في    . آلاف مثلها 
، وآتابتهـا عـن تجربتهـا وتجربـة نمـاذج           "أحلام بالحرية "هنا إلى عائشة عودة وآتابها      
  .نسوية فلسطينية مشابهة

وعموما فإن أآرم هنية، في قصته هذه وفي قصص أخرى آتبهـا، أبـرز صـورة إيجابيـة                  
رض على الرغم مـن تـرك زوجهـا لهـا، وسـفره إلـى               المرأة التي تصمد في الأ    : للمرأة

أمريكا والشتات، والطالبة الجامعية ندى التي تشارك في المظـاهرات فـي الجامعـة،              
ونـادرا مـا    . والمرأة التي تقاطع زوجها حين تعلم أنه آان سمسارا أو باع أرضه لليهـود             

  .أو للمرأة عموما؟ لا شك في ذلك. أبرز صورة سلبية لفتاة أو لزوجة

  

  :آلمة أخيرة

هـل هـي قـصة      . ثانية، يثير المرء، وهو يقرأ القصة المختارة للدراسة، سؤال الجـنس          
   أي خليط من أنواع آتابية مختلفة؟-قصيرة أم إنها آولاج

في القصة آم لا بأس بـه مـن المـذآرات، وفيهـا إشـارة إلـى اقتباسـات مـن رسـائل                       
ت،  وتبـدو أقـرب إلـى التحقيـق          عديدة، وفيها مقطع شعري، وفيها مختارات من مقالا       

  .ولقد أفاد آاتبها من هذا آله. الصحفي

ويبقى أن مؤلفها أدرجها ضمن مجموعة قصصية، موقعـا بـذلك عقـداً مـع القـارئ أنـه                   
ثمة في القصة قدر آبير من التجريب، وثمة إفـادة مـن الـصحافة،              . سيقرأ قصة قصيرة  

محتلة آلها، هذا القدر الكبير من      ولعلنا لم نلحظ في قصة قصيرة أنجزت في الأرض ال         
وتلك هي خصيصة هنية الذي، لا شـك، أضـاف إلـى قـصتنا القـصيرة الكثيـر        . التجريب

الكثيــر، مثلــه فــي ذلــك مثــل محمــود شــقير، ولقــد آــان هــاجس التجديــد والتجريــب 
  .والإضافة النوعية يغلب عليهما، ويميز آل نتاج جديد لهما
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  نفىأدب حزيران في الم. 5

  "طقوس للمرأة الشقية": محمود شقير 1:5
  

هل نعتبر محمود شقير ممثلا للقصة الفلسطينية في المنفـى؟ آتـب شـقير القـصة                
القصيرة في الستينات، فـي الـضفة، ونـشرها فـي الـصحف والمجـلات الـصادرة فـي                   

الأفـق  "القدس وعمان في حينه، وهكذا نظـر إليـه النقـاد علـى أنـه واحـد مـن جيـل                      
ولمـا وقعـت   .  ودرس على أنه علم من أعـلام القـصة فـي الأردن وفلـسطين          ،"الجديد

الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي ظل مقيما في القدس حتى أبعد في العـام              
ولم يكتـب حتـى هـذا التـاريخ سـوى قـصص قليلـة، واحـدة منهـا ظهـرت فـي                . 1975

ــى   ــه الأول ــرين "مجموعت ــز الآخ ــه ) 1975" (خب ــي مجموعت ــة ف ــة والثاني ــد " الثاني الول
  ).1977" (الفلسطيني

، فقــد آتــب قــصص الثانيــة بعــد إبعــاده، 1967وفيمــا آتــب قــصص الأولــى قبــل العــام 
فـي الطريـق إلـى      " وهمـا قـصتا      1975 و 1967باستثناء قصتين هما من نتـاج مـا بـين           

  ".الخروج"و" البلدة القديمة

حـتلال والمنفـى،    من تجربـة الا   " الولد الفلسطيني "ولقد استوحى شقير أآثر قصص      
وهكذا ظهر الاحـتلال فـي قصـصه التـي آتبهـا فـي المنفـى، وظـل يحـضر أيـضا فـي                        

  ).1990" (صمت النوافذ"مجموعات لاحقة مثل 

ولكن شقير، وهو في المنفى، أخذ يكتب عن حياتـه فيـه، وفيـه لجـأ إلـى التجريـب،                    
وقـصة  " رينخبـز الآخ ـ  "فلم يعد يكتب القصة القصيرة تقليدية الشكل التي برزت فـي            

لقد انفتح على تجارب الآخرين، وأفاد مـن الـشكل          ". الولد الفلسطيني "من  " الخروج"
وهكـذا يمكــن أن تعـد مجموعــات   . الـذي وصـلته القــصة القـصيرة فــي العـالم العربــي    

التي صدرت بعنوان ثان في إحـدى     " صمت النوافذ "و) 1986" (طقوس للمرأة الشقية  "
 -)2002" (مـرور خـاطف   "ويمكن أن تُعد بعض قـصص       -،  "ورد لدماء الأنبياء  "طبعاتها هو   

  .ضمن تجربة المنفى

بدأ شـقير رحلتـه مـع القـصة القـصيرة           " صمت النوافذ "و" طقوس للمرأة الشقية  "في  
جدا التي برزت أيضا في قصص آاتب فلـسطيني آخـر هـو زيـن العابـدين الحـسيني،                   

  : أي القصة القصيرة جدا هي-وأبرز ملامح هذه القصة
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يــف فــي اللغــة والاقتــصاد مــا أمكــن، وتجــرد الشخــصيات مــن الملامــح الخاصــة، التكث
والتجريد، وعدم الإطناب، وعدم الالتفات إلى المكان بقدر من التفـصيل، وآـذلك عـدم               

طقـوس للمـرأة    "اللجوء إلى الحوار بين الشخـصيات، وهـذا مـا نلمحـه فـي مجموعـة                 
  ".الشقية

  

  :دلالات العنوان

  المجموعة الذي هو عنوان إحدى قصصها؟ما الذي يوحيه عنوان 

طقوس هي جمع طقس، والطقوس هـي الـشعائر التـي يمارسـها الـشعب، متـدينا                 
وإذا آانت طقوس جمـع     . آان أو غير متدين، مثل العبادة والسحر والشعوذة وما شابه         

صـيف وشـتاء    : طقس، وعنينا بالأخيرة حالة الجو، فإنهـا تعنـي التحـولات والاختلافـات            
والمجموعة، على أية حال، تكاد تكون مقتصرة       . ريف، وبرد وحر ومطر وجفاف    وربيع وخ 

البيـت والأسـرة والـزوج      : على المرأة وحدها في علاقتها مع الحيـاة واشـتباآها معهـا           
  .الخ....والأبناء وصاحب العمل والعمال والرجال

. قـت وقد تكون المرأة شقية، وقد تكون فرحة مرحة، وقد تكون أخفقت، وقـد تكـون وف               
وإذا آانت بعض النسوة في بعض القصص فرحات، يرقصن ويشربن ويفرحن ويحـتفلن             

الشقية لنعت المـرأة بهـا يـوحي بأنهـا     : بالحياة ويمارسن طقوسها، فإن اختيار الصفة 
  .على قدر عال من الشقاء والتعاسة، وهذا ما نلاحظه في آثير من القصص

ها مجموعة شـقير، وحملـت مفـردة        والطريف في الأمر أنه في السنة التي صدرت في        
طقـوس  "طقوس، صدرت في قبرص للقاص أآرم هنية أعماله القصصية تحـت عنـوان              

والطقـــوس هنـــا تعنـــي المقاومـــة، مقاومـــة الفلـــسطينيين للاحـــتلال ". ليـــوم آخـــر
الإسرائيلي من ناحية، وطقوس المواطنين العـرب المقمـوعين، فـي الـوطن العربـي،               

 من أجل التحرر مـن الاحـتلال، والتحـرر مـن القمـع أيـضا       :لأنظمتهم، من أجل يوم آخر  
  .في العالم العربي

  ولو توقفنا أمام القصة نفسها التي حملت هذا العنوان فماذا نجد؟

نحن أمام امرأة شقية، يقص عنها الـسارد ولا تقـص هـي عـن نفـسها، تـذهب إلـى                     
 داخلهـا لا    مبنى الصحيفة لكي تنشر إعلانا تنعـى فيـه نفـسها، فالطفلـة التـي فـي                

  .تكف عن البكاء، ولهذا تقرر المرأة الشقية قتل نفسها

وحين تدخل مبنى الصحيفة يتأملها الموظفـون فيهـا، هـؤلاء الـذين يعـاني آـل واحـد                   
مـنهم مـن إشــكالية مـا فـي حياتــه، وحـين تخــرج مـن مبنـى الــصحيفة يعلـن هــؤلاء         

 لذيـذاً آأنـه حـب       الموظفون بصوت واحد أن المرأة بطلعتهـا الجميلـة جعلـت صـباحهم            
  .وهذا يفرحها، فتعود إلى موظف الجريدة لتلغي نشر إعلان وفاتها. الدراق

ومن خلفها يصغي بدهشة شرطي الحراسة، مصحح الجريدة، مأمور الهاتف، وملاك           "
  ".الموت الذي أطل برأسه خلسة من مكان ما في غرفة موظف الإعلان
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، ما يعني أن اختيـار القـاص لعنـوان          وشقاء المرأة عموما، يبرز في قصص أخرى آثيرة       
ولو توقف المـرء أمـام بعـض        . القصة السابقة، لتكون عنوانا للمجموعة آلها آان موفقا       

القصص الأولى في المجموعة فلا شك أنه واجد آم الشقاء الذي تعاني منـه المـرأة                
  :لملاحظة ذلك" عقوبة"ويمكن اختيار قصة . آبيراً

  عقوبة

طفلها وراء الأآمة، دثرته بقطعـة مـن قمـاش وهـي تفكـر فـي                المرأة الخاطئة، ولدت    
هل تلقي به علـى مقربـة مـن قـصر الـسلطان، لعلـه يتبنـاه فيـصبح وزيـراً ذا             : مصيره

شأن؟ أم تضعه تحت شباك المرأة العاقر التي لم تنجب لزوجها شيخ التجار من يـرث                
 إلا بعدد وافر مـن      أمواله من بعده مما اضطره للزواج عليها سبع عشرة مرة فلم يرزق           

  .البنات

المرأة الخاطئة، قبل أن تتخذ قرارها، فاضت روحها وماتت، طفلها الوليد قام، حفر بين              
الأشجار قبرا لائقا، دفن أمـه وهـو يبكـي، ثـم مـضى فـي الطرقـات يكـرز بـين النـاس                        
بالمحبة، وظل آذلك إلى أن ألقي القبض عليه، لأنه لا يحمل أيـة وثيقـة تـدلل علـى                   

  ".وفصله أو حسبه ونسبهأصله 

  

  :شقير وآتاب القصة في المنفى

يعد شقير في الفترة التي قضاها في المنفى، واحداً من أبـرز آتـاب القـصة القـصيرة                  
في المنفى، ولكنه يختلف عن آثيرين منهم في أنه ظل في آثير مـن قصـصه التـي                  

 وإن آـان آتـب      آتبها هناك، يستحضر تجربته ويكتب عنها، تجربته في الوطن تحديدا،         
ولم يكتب شقير عـن حيـاة اللجـوء والـشتات، آمـا فعـل               . أيضا عن حياته في المنفى    

يحيى يخلف ورشـاد أبـو شـاور وليانـة بـدر وآخـرون ممـن تبـرز قصـصهم صـورة لحيـاة                        
فهو مثلا نادرا ما آتـب عـن شخـصية          . الفلسطينيين في صراعهم مع الأنظمة العربية     

وفـي  " المهـرة "اد أبو شاور، الأول في مجموعته       الفدائي، آما فعل يحيى يخلف ورش     
بيتـزا مـن    "، والثاني في آثير من قصصه وتحديدا في قصته          "نورما ورجل الثلج  "قصته  

، ولعل الأخيرة تكون نموذجا جيـداً لدراسـة قـصة المنفـى القـصيرة،           "أجل ذآرى مريم  
وقد ". ر وزعتر أرض من حج  "وقصة ليانة بدر    " تلك المرأة الوردة  "مثلها مثل قصة يحيى     

فلـسطينية الأدب  : سؤال الهوية: "توقفت أمام القصتين الأخيرتين بالتفصيل في آتاب   
  ).2000" (والأديب

وقارنها شكلا ومـضمونا بقـصص      " طقوس للمرأة الشقية  "وإذا ما نظر المرء في قصص       
 ليانة بدر، باعتبار الأخيرة صوتا قصصيا بـارزا مـن أصـوات القـصة القـصيرة الفلـسطينية                 

  .في المنفى، فإنه سيلحظ الاختلاف واضحا

يخصص شقير الذي آتب عن القرية الفلسطينية وصراعها مع برجوازيـة المدينـة فـي               
يخصص " الولد الفلسطيني "، وعن مقاومة الاحتلال في      "خبز الآخرين "قصصه الأولى   

، ليكتب عن عـذابات المـرأة فـي رحلـة الحيـاة القاسـية، مـا        "طقوس للمرأة الشقية "
وهذا ما لا نلحظـه لـدى آتـاب         . جعل من المجموعة آلها عملا متكاملا محوره المرأة       ي

آثيرين من آتاب المنفى الذين آتبوا عن تجاربهم وتجـارب الفلـسطينيين بعامـة فـي                
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  "بيتزا من أجل ذآرى مريم": رشاد أبو شاور 2:5
 

رشاد أبو شاور آاتـب قصـصي وروائـي وآاتـب مقالـة سياسـية أيـضا، ويكتـب قصـصا                     
ر العديد من الروايات والمجموعات القصصية التي عرفها القـراء فـي            وقد أصد . للأطفال

غير أن حظه من الحضور والانتشار، في فلسطين المحتلة، قبـل ثـورة             . العالم العربي 
الانترنـت، آــان قلــيلا، مثلـه مثــل آتــاب قــصة آخـرين لــم يكــن لهـم حــضور أيــضا فــي     

براهيم العبـسي،   مثله مثل يوسف شرورو وحسن حميد ويوسف ضمرة وإ        . فلسطين
، عـام عـودة بعـض قيـادات     1994فقليلة هي أعمالهم التي أعيـد نـشرها قبـل العـام      

وهم لم يحظوا بما حظي به غسان آنفاني وسـميرة عـزام         . منظمة التحرير وآوادرها  
  .اللذين أعادت دار الأسوار في عكا نشر جلّ نتاجهم، وربما في غير طبعة

، وبعــض نتــاج يحيــى يخلــف، وليانــة بــدر، وخليــل وإذا آنــا قرأنــا نتــاج آنفــاني وعــزام
السواحري، ونتاج محمود شقير، فإننا بالكـاد قرأنـا لفـاروق وادي وشـرورو وأبـو شـاور                  

ربما نشرت بعض قصص لهؤلاء في الاتحـاد والجديـد، ولكـن هـاتين الـدوريتين       . وحميد
فحات لم تكونا تصلان إلى الضفة والقطاع، وربما يكون علـي الخليلـي نـشر علـى ص ـ                

الفجر والفجر الأدبي بعـض قـصص لهـم، وربمـا فعلـت ذلـك أيـضا دوريـات أخـرى مثـل                       
  .غير أن ما نشر لا يعطي تصوراً واضحا عن نتاج أي منهم. ربما. الكاتب والبيادر

 وتأسيس وزارة للثقافـة فـي الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية اختلـف               1994منذ العام   
ا إعـادة نـشر بعـض نتـاج أدبـاء المنفـى،             الأمر قلـيلا، فلقـد أخـذت هـذه علـى عاتقه ـ           

فنشرت روايات وقصصا مختارة للعديد منهم، نشرت لرشاد أبو شـاور ولحـسن حميـد               
ولمحمود الريماوي ولرسمي أبو علـي ولمحمـود شـاهين ولإبـراهيم العبـسي ولزيـد                
العابدين الحسيني، وهكذا اطلع قراؤنا وأدباؤنا على نمـاذج مـن النتـاج الأدبـي الـذي                 
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هــل نقــاد الــداخل إذن مهيــأون للكتابــة عــن أدبــاء المنفــى؟ هــذا هــو الــسؤال الــذي  
ولقد لاحظت، من قبل، فـي العـام   . راودني، وأنا أحاول الكتابة عن نماذج قصصية لهم       

، حــين شــرعت فــي آتابــة مقــالات أتنــاول فيهــا مرحلــة الــسلام ونــصوصها، أن 1997
ولي لنتاج أديب معروف لنا بـشكل جيـد، مثـل محمـود درويـش وسـميح القاسـم،                   تنا

يختلف عن تناولي لنتاج أديب لم نقرأ نتاجه باستمرار وعلى فترات، نتابع فيها لاحقـه        
ذلـك أننـي لـم أآـن       . وسابقه، مثل مريد البرغوثي، ما شكل تفاوتا واضحا في التناول         

مـا يحـيط بـه، ومـاذا يـشكل فـي مـسيرة              ألتفت إلى النص وحده، وإنما إلـى الـنص و         
  .صاحبه

وربما لا يلومنا أدبـاء المنفـى حـين نرآـز علـى أدبـاء الـداخل أآثـر مـن ترآيزنـا علـى                         
  .نتاجهم، وربما يتناول نصوصهم نقاد آخرون تابعوا مسيرتهم عاما فعاما، وآتابا فكتابا

  

  :رشاد أبو شاور نموذجا

-1980في الأردن فـي العـام       .  الوطن المحتل  لقد قرأت أآثر نتاج رشاد وأنا أقيم خارج       
، وهي رواية أعادت وزارة الثقافة في غزة ورام االله          "العشاق"، حيث قرأت رواية     1982

، "البكـاء علـى صـدر الحبيـب       "و" أيام الحـب والمـوت    "، ورواية   1994نشرها، بعد العام    
ر القرنطـل،   وربما ما زلت أذآر الـصورة التـي أبرزهـا لأحـد مخيمـات أريحـا، وراهـب دي ـ                  

وربما مـا زلـت أذآـر آتابتـه أيـضا           . 1967، وقبل العام    1948ومعاناة اللاجئين بعد العام     
عن إحدى المجـازر التـي ارتكبهـا الـصهيونيون بحـق قريـة فـي منطقـة الخليـل، وقـد                      

التطهيـر العرقـي، ومـا أورده       ) إيـلان بابيـه   (تذآرت ما آتبه رشاد مؤخرا، وأنا أقرأ آتاب         
تبـدو  ) بابيـه (يمة، بل لقد ذهبت إلى أن مقارنة بين مـا آتبـه رشـاد و              عن مجزرة الدوا  

وربمـا أتـذآر    ). بابيـه (مجزية، للمقارنة بين الروايتين، رواية رواية رشـاد، وروايـة آتـاب             
 أي -فهـو . أيضا بكاء رشاد على صدر الحبيـب، آلمـا قـرأت نقـدا ذاتيـا لمـسيرة الثـورة                  

الذات ونقدوها، ما سـبب لـه مـشاآل عديـدة،            من الروائيين الذين التفتوا إلى       -رشاد
ذاآـرة  "وتعد بعض رواياته، في هـذا الجانـب، مهمـة إلـى جانـب نـصوص أخـرى مثـل                     

لمحمود درويش، ما لفت نظر دارس عربي إلى الكتابة عن نقد الـذات فـي               " للنسيان
  .الرواية الفلسطينية

  

  :بين يدي القصة

أ قصة صـيغت عبـر ضـمير المـتكلم، لا           يترك الكاتب بطله يحدثنا عن قصته، وهكذا نقر       
  فما هي قصة هذا البطل؟. عبر ضمير الهو

، وفقـد أيـضا معهـا طفلـه         1970إنه مناضل فلسطيني فقد زوجته في أيلول من العام          
المرتقب، فقد آانـت مـريم مختبئـة، فـي حـرب أيلـول، فـي ملجـأ مـا، وخرجـت منـه                        
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تبدأ القصة والبطل ذاهب إلى عيادة طبيب نصحه زميله بان يعرض حالته عليـه، فقـد                
آان في رومانيا وشعر بألم في جسده، وتردد على عيادة طبيب روماني هناك، ولمـا               

مامـا،  وسيخبره الطبيب اللبناني أنه لـن يـشفى ت        . عاد البطل إلى بيروت تابع علاجه     
ومن خلال حوار بطل القصة مع الطبيب نعرف أنه مناضل          . وإن آانت حالته ستتحسن   

انتمى إلى الثورة وقاتل في صفوفها، حتى آاد ينسى نفسه والانتباه إلـى جـسده،               
  .ما أثر على حالته الصحية

وبطل القصة آاتب تؤرقه أوضاع الثورة، وهو يرغـب فـي تحريـر فلـسطين، ولهـذا فقـد                   
لحلم جل وقته واهتمامه، ليكتشف، آما يقول له الطبيب العربي، أنـه غيـر              منح هذا ا  

  .قادر على تحرير نفسه

. ويعيش بطل القصة على الـذآرى، ذآـرى مـريم والجنـين الـذي آـان فـي أحـشائها                   
وحين يغادر عيادة الطبيب يذهب إلى أحد مطاعم بيروت، ويطلب البيرة والبيتـزا، ولـم               

 طعاما لاثنين، ما يلفت نظـر النـادل الـذي يـسأله عـن               يكن معه أحد، ومع ذلك يطلب     
ولكنـك  : الشخص الثاني، متدخلا فيما لا يعنيه، ولما يخبره أنه ينتظره، يجيبـه النـادل             

إن طعام الشخص الثاني هو لمريم زوجته التي أحبهـا ومـا زال             . أول مرة تزور مطعمنا   
ويظـل البطـل ينتظـر      . نهـا يتذآرها، ويتمنى أن يصرف له الطبيب بـدل الـدواء مـريم واب            

 من مرور سبع سنوات على قتلها، حتى ليكاد ينسى          - آما ذآرت  -مريم، على الرغم  
  .المقاتلين في الجنوب، هؤلاء الذين يسألون عنه، ويتساءلون إن آانت بيروت غيرته

وبعد أن يزور معارفه القدامى، من مقاتلي فلسطين الـسابقين، وهـو سـكران، يعـود                
  :ي يسكن فيها، وتنتهي القصة بالفقرة التاليةإلى البناية الت

أخذت أرتقي الدرجات مع جنـون أنغـام الأرغـول، وعنـدما بلغـت غرفتـي فـوق                  "
الدور الـسابع فتحـت البـاب، فتحـت النوافـذ، رأيـت دبابـات آثيـرة ورشاشـات ومـدافع                     
تتقدم، رأيت مريم والبنت الصغيرة ذات الضفائر فاندفعت، والرصـاص يخترقنـي ويثقـب              

  ".سدي، وأنغام الأرغول تخرج من بدني وتتطاير في الفراغ الرماديج
  

  :نهاية متشائمة

إنـه الآن   . ونلاحظ من خلال الفقرة السابقة أن بطل القصة آان يغلـب عليـه التـشاؤم              
بعيد عن مقاتلي الجنـوب، وهـو ثمـل مـن الـشراب، ولا يـرى فـي بيـروت إلا الـدبابات                       

ص، ولا يعـيش إلا علـى الـذآرى، إذ يـرى مـريم              والمدافع، ولا يـسمع إلا صـوت الرصـا        
هــل هــي أزمــة البرجــوازي الــصغير الــذي لا يقاتــل، ويعــيش علــى  . والبنــت الــصغيرة

آان مقـاتلا، آمـا قـال للطبيـب، ثـم تراجـع             . الذآرى، ولا يفعل سوى ممارسة الكتابة     
  :ليقول إنه يكتب

فـي  ... سـابقا آنـت   ..  فـي  لا أنام تقريبـا، أفكـر     .... إنني أآتب ...تقريبا لا أعمل، آنت   "
  ."الحقيقة أنا أداوم في المكتب
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تـدخنون آثيـرا،    : "وربما ما قاله له الطبيـب يلخـص حالتـه وحالـة آثيـر مـن المثقفـين                 
تشربون آثيرا، تسهرون آثيرا، تجلدون أنفسكم آثيرا ثم تأتون إلى الطبيب متـأخرين             

  .آثيراً
  

  :نقد الذات ومديح الآخر اللبناني

رشاد أبو شاور واحداً من الكتاب الـذين لـم يبـرزوا للـذات الفلـسطينية                آما ذآرت يعد    
ــة   ــورة إيجابي ــا ص ــن     . دائم ــسطينيته أولا، ولك ــي لفل ــسطيني، وينتم ــه فل ــحيح أن ص

الفلسطيني ليس دائما على صواب، وليس الآخر العربي دائما على خطأ، ولقد أنجـز              
ادات وتهديـدات، وآـان ذلـك       رشاد رواية نقد فيها الثورة وسلوآها، ما عرضه إلـى انتق ـ          

، ومـا زالـت   "البكـاء علـى صـدر الحبيـب    "، وهي رواية 1974في وقت مبكر، في العام    
يوم الأربعاء، ما   " القدس العربي "مقالاته التي ينشرها في أماآن عديدة، بخاصة في         

زالت تحفل بنغمة عالية من نقد الذات لدرجة جلدها، ما يجعل من عبارة الطبيب في               
عبارة دالـة، آأنهـا لـم تخـرج مـن فـم الطبيـب فقـط،              " تجلدون أنفسكم آثيرا  : "القصة

آأنها تخرج من لسان رشاد الذي يدرك هذا ولكنـه مـا زال يواصـله، علـى الـرغم مـن                     
  .مرور ثلاثين عاما

  :في القصة يقول بطلها

هــؤلاء اللبنــانيون إذا مــا انــدلعت الحــرب العالميــة الثالثــة ودمــر العــالم فــإن بعــضهم  "
لون إلى القمر ويفتحون محلات أو بسطات لهم هناك، وسيستوردون زبائن مـن             سيص

الكواآب، وسيزرعون عنبا، وينتجون عرقا جيدا، ويغنـون عـالعين يـابو الزلـف عينـي يـا                  
آه لو يدرون آم أحبهم، وآـم اخجـل مـن           . موليا، فلسطين أصل العذاب والجنوب عينيا     

  ".رذالات بعض جماعتنا

فيما الذات منقسمة على ذاتها، ثمة ثوار       . ابيا، والآخر هو اللبنانيون   الآخر هنا يبدو إيج   
، وواصلوا القتال، وثمـة رجـال منـا أراذل          1948قاتلوا وما زالوا يقاتلون، قاتلوا قبل العام        

آأن لسان بطل القصة هـو لـسان بعـض شخـصيات        . يخجل الفلسطيني من رذالاتهم   
اد أبـو شـاور فـي مقالاتـه التـي مـا زال              ، ولسان رش ـ  "البكاء على صدر الحبيب   "رواية  
  .يكتبها

هل يتعاطف رشـاد مـع اللبنـانيين آلهـم؟ لا تبـرز القـصة               : ولكن السؤال الذي يثار هو    
إنهـا لا تحتمـل أصـلا       . صورة أخرى لهم، ولا تأتي على نماذج إيجابيـة وأخـرى سـلبية            

 مـن الآخـر   تعدد الشخوص بحكم طبيعتها، وإذا مـا أراد المـرء أن يعـرف موقـف الكاتـب      
اللبناني، فلا بد له من قراءة نصوص رشاد آلها، ولا بـد أيـضا مـن مـساءلته، ومتابعـة                    

فلــيس هنــاك مــن شــك فــي أن هنــاك لبنــانيين رائعــين، ولكــن أيــضا هنــاك . مقالاتــه
، علــى الجنــود الإســرائيليين وبــارآوهم، 1982لبنــانيون رشــوا الأرز، فــي حــرب العــام 

  .ف هذا جيداورشاد يعر. ومكنوهم من ذبحنا
  

  :الكاتب وبطله
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هل يمكن اعتبار هذه القصة قصة سـيرية؟ بمعنـى هـل آـان رشـاد أبـو شـاور، وهـو                      
تتطلب الإجابة عـن هـذا الـسؤال إجـراء مقارنـة      . يكتبها، يكتب عن تجربة ذاتية مر بها 
هذا يعني أن ندرسـها وفـق مـنهج يلتفـت إلـى      . بين ما مر به بطلها، وما مر به رشاد    

ف ويعرف عنهـا، ويطـابق بـين مـا ورد فـي القـصة عـن بطلهـا ومـا مـر بـه                         سيرة المؤل 
  .المؤلف

ثمـة قـصص   . وعموما فإن قصة السيرة في أدبنا القصصي حاضرة لـدى آتـاب آثيـرين     
قصيرة عديدة تمحورت حول حياة آتابها، أو آان هؤلاء الرواة فيهـا، الـرواة الـشهود، أو                 

وقـد أشـار محمـود شـقير        . حداث علـيهم  الرواة المشارآين، حيث يصورون انعكاس الأ     
إلـى  " صورة شاآيرا "في مقالة له نشرها في الكرمل، وأتيت عليها، وأنا أدرس قصته            

وقبل أن أقرأ هـذه الملاحظـة، لاحظـت هـذا       . أن في آثير من قصصه جانبا من تجربته       
وأنا أقرأ قصصه، ما جعلني أفكر في توجيه سؤال له بهذا الـشأن، وتقـديم اقتـراح لـه                   

  .يتمثل في أن يعيد قراءة قصصه وآتابتها رواية، لتكون رواية سيرية

وربما تكون القصص التي أنجزتهـا أنـا علـى مـدار الـسنوات الثلاثـين الأخيـرة نموذجـا                    
للقصة التي تتمحور حول حياة آاتبها وعلاقته بالآخرين، فلقد آنـت، باسـتمرار، أقـص               

  .عن علاقتي بهمعن أحداث أو أشخاص أو أفكار غير بعيدة عني و

الطويلـة، نموذجـا جيـدا يمكـن        " موتي وقط لوسـيان   "وربما تبدو قصة محمود شاهين      
  .وآذلك قصص رسمي أبو علي. الاستشهاد به في باب قصة السيرة

الأمنيات، والنقد الـذاتي    : وعموما فإن هناك أوجه تشابه آثيرة بين رشاد وبطل قصته         
ولكـن هنـاك    . د بطـولات المناضـلين الحقيقيـين      للثورة، والثوري الذي غدا آاتبا، وتمجي     

ولا أدري إن آان رشاد فقـد امـرأة وطفلـة فـي حـرب               . في الوقت نفسه أوجه اختلاف    
إن الإجابـة عـن هـذا الـسؤال تتطلـب سـؤال             . ، وظل يعيش على الذآرى    1970أيلول  

  .الكاتب نفسه

  

  :آلمة أخيرة

سيطة سـهلة، وصـوّر فيهـا    صاغ رشاد قصته، آما ذآرت، بـضمير الأنـا، بلغـة عربيـة ب ـ        
جانبا من حياة الفلسطينيين فـي المنـافي، وأتـى علـى مـا مـروا بـه، وعلـى معانـاة                      

  .وتعد هذه القصة نموذجا للقصة القصيرة الفلسطينية في المنفى. بعضهم

  أدب انتفاضة الأقصى. 6

  "صورة شاآيرا:  "محمود شقير 1:6
 

لقاص محمود شقير، وقد صـدرت      عنوان إحدى المجموعات القصصية ل    " صورة شاآيرا "
ومنذ بداية القرن الجديد، القـرن الحـادي والعـشرين، أصـدر شـقير              ). 2003(في العام   

" صـورة شـاآيرا   "و) 2002" (مـرور خـاطف   "أربع مجموعات قصصية هي علـى التـوالي         
  ).2006" (احتمالات طفيفة"و) 2004" (ابنة خالتي آوندوليزا"و) 2003(
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" صــمت النوافــذ"و) 1986" (طقــوس للمــرأة الــشقية "مــن " مــرور خــاطف"وتتقــارب 
من نواح عديدة أبرزها أنها قصص قصيرة جدا، وأنها قصص يغلـب عليهـا طـابع                ) 1991(

مشترك من السرد، هو السارد آلي المعرفـة الـذي يقـص ويقـص، ولا يتـرك المجـال                   
م، لشخوصه لأن يعبروا عن أنفسهم، فهو الذي يتكلم عنهم، آأنه خبير بكـل خفايـاه              

وآأنه أب متسلط أو معلم آلاسيكي متسلط أيضا يتكلم ولا يترك غيره يتكلم، ويعرف              
آأنما غيره لا يعرف، بل إنه يعرف عن الشخوص أآثر مما يعرفون عن ذواتهـم، لـسان                 

. أنا أعـرف عنـك أآثـر ممـا تعـرف عـن نفـسك              : حاله لسان حال المعلم يقول لتلميذه     
جربتــه وقصــصه التــي أنجزهــا بعــد هــذه ويقــر شــقير نفــسه بهــذا حــين يكتــب عــن ت

  ).83، عدد 2005الكرمل، ربيع . (المجموعات الثلاثة

) 1975" (خبـز الآخـرين   "فتتَقاربـان مـن     " ابنـة خـالتي آونـدوليزا     "و" صورة شاآيرا "أما  
تتقاربـان مـن حيـث    . من نواح وتختلفان من نـواح أخـرى      ) 1977" (الولد الفلسطيني "و

ئة التـي نـشأ فيهـا القـاص، وهـي مدينـة القـدس وقراهـا                 العودة إلى الكتابة عن البي    
المحيطة، ومن حيث آسر هيمنة السارد آلـي المعرفـة الوحيـد فـي القـصة، إذ هنـا             
يترك شقير لشخوصه أن يعبروا عن أنفسهم، وأحيانا بلغتهم لا بلغته هو، وهنا نلحـظ               

، "الولـد "و" خبـز "، وتطابقـا مـع      "مرور"و" صمت"و" طقوس"اختلافا آخر عن مجموعات     
فلم يعد هناك مستوى لغوي واحد يسيطر على القصة وعلـى المجموعـة آلهـا، هـو                 

الفــصيحة التــي هــي لغــة الــسارد، : العربيــة الفــصيحة المكثفــة، بــل يبــرز مــستويان
، 2005الكرمـل، ربيـع     . (وقد أقر شقير أيـضا بهـذا      . والعامية التي هي لغة الشخصيات    

  ).83ع

عـن مجموعـات شـقير الـسابقة آلهـا فـي            " ة خـالتي  ابن"و" صورة"وتختلف مجموعتا   
جانب جديد برز فيهما، لم يبرز من قبل في آتاباته، وهو جانب السخرية والـتهكم، إذ                
لأول مرة نقرأ له قصصا على قدر آبير من هذا، قصصا يضعها المرء إلى جانـب قـصص                  
آتابنــا الــساخرين وأبــرزهم إميــل حبيبــي ومحمــد علــي طــه فــي بعــض مجموعاتــه   

  .ويعترف شقير أيضا في المقابلة نفسها بهذا. آتاباتهو

ثمة جانب آخر أيضا يميز قصص هاتين المجموعتين عن بقية قصص شقير، وهو أنهما              
تــضمان، إلــى جانــب الشخــصيات المنتزعــة مــن البيئــة المحليــة، شخــصيات عالميــة 

 والقـصد مـن     ).رونالدو(و) آوندوليزا(و) شاآيرا(معروفة، سياسية ورياضية وفنية، مثل      
  :وراء ذلك آما يقول الكاتب

أن ظــاهرة شــاآيرا، ورونالــدو، ومايكــل جاآــسون، ورامبــو وآخــرين علــى شــاآلتهم، "
تشير إلى إعلام العولمة الذي يصنع الـنجم الفـرد، ويعلـي مـن شـأنه، ويجعلـه مـثلا                    
يتعلق به الجمهور حد العبادة، والوله المنفلت من آل حساب للمشاعر، وذلـك علـى              

الكرمـل،  " (ب قضايا أخرى حساسة تحتاج إلى العقلانيـة والنظـر العميـق الجـاد             حسا
  ).202، ص83، ع2005

وهنــا، ربمــا، يختلــف شــقير عــن غيــره مــن آتــاب قــصتنا القــصيرة، فــإذا آــان هــؤلاء   
استحضروا شخصيات تاريخية مثل النابغة الذبياني والزير سـالم والهلالـي وعـروة بـن               

التوحيدي وطرفة بـن العبـد، وهـو مـا نلاحظـه فـي قـصص                الورد والمتنبي وأبي حيان     
 أي لـم يستحـضر      -أآرم هنيه وقصصي وقصص رياض بيدس، فإن شقير لم يفعل هذا          

 وإنمــا جعــل قصــصه تــضم شخــصيات عالميــة -شخــصيات مــن الماضــي ليكتــب عنهــا
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  :أصل الفكرة

، وتحديـدا فـي حينـه       1982يذهب شقير إلى أن فكرة قصصه الجديدة تعود إلى العام           
ر، فيمـا  حيث آانت مدينة بيروت تحاصر من الإسرائيليين، وتدك برا وبحـرا وجـوا، وتـدم        

ــات آــأس العــالم،      ــابعون مباري ــر المــواطنين العــرب، فــي العــالم العربــي، يت آــان أآث
ويتظاهرون ضد حكم لم يكن منصفا، فيما لـم تتظـاهر إلا قلـة قليلـة لمـا يجـري فـي                      

لقد رأى في الأمر مفارقة تدعو إلـى التأمـل، وتبعـث الحـزن، وتثيـر الـسخرية،                 . بيروت
  :نصر المفارقةفقرر أن يكتب قصصا تقوم على ع

آنذاك، خطـر ببـالي أن أآتـب قصـصا قـصيرة، تنبنـي علـى المفارقـة الـصارخة التـي                      "
فثمة حصار، ودم، ودمار من جهة، ورآض حر في الملاعب، وجمـاهير            : أنتجتها الوقائع 

  ).199، ص83، ع2005الكرمل، ". (هائجة مشدودة إلى الكرة من جهة أخرى

 2002 الفكرة في ذهنه من جديد، في بـدايات          ومرت الأيام، ولم يكتب، حتى التمعت     
  :تقريبا

ذات ليلة، قبل سنتين، التمعت في ذهني شخصية شاب يريد أن يعبر عن ذاته ولـو                "
من خلال الوهم، بعيدا عن سطوة الجماعة وهيمنتها على حريته الشخـصية، ورأيتـه              

 راح يحجز لـه     يختار لوهمه شخصية رونالدو، لاعب آرة القدم البرازيلي الشهير، الذي         
المقعد الأمامي في سيارة الأجرة التي يقودها على اعتبار أن رونالدو قادم لا محالـة               

  )199، ص83، ع2005الكرمل، !" (إلى الحي الذي يقيم فيه

) رونالـدو (وهكذا أخذ شقير يكتب قصصا يختلط فيها الـواقعي بالخيـالي، والطريـف أن               
  .خيالا غدا واقعا، واحتفل به أهل فلسطينزار، بعد آتابة القصة، فلسطين، وما آان 

  

  :شقير وآسر النمط

الكتابـة  "عنوانـا هـو     ) 83ع) "(2005(يختار شقير لمقالتـه التـي نـشرها فـي الكرمـل             
، وآان قد أورد أآثـر مـا قالـه فيهـا فـي مقابلـة أجراهـا معـه معـن                      "حين تكسر النمط  

ويفـصح شـقير فـي      . 8/6/2004بتـاريخ   ) رام االله " (الأيام"سمارة، ونشرت في جريدة     
المقابلــة وفــي المقالــة عــن مــشروعه القصــصي، ويــسلمنا مفاتيحــه آاملــة لقــراءة  
قصصه، وهكذا يصلح لأن يدرس ضـمن مقـولات نقديـة يعتبرهـا الـبعض قديمـة، هـي                   

وربمـا تـساءل المـرء، بعـد قـراءة          . مقولات قصد المؤلف، أو المعنى فـي بطـن الكاتـب          
 أي  -رة للكتابـة عـن قـصص شـقير؟ ومـن المؤآـد أنـه              هل من ضرو  : المقالة والمقابلة 

 لن يتساءل إن آان ثمة ضرورة لقراءتهـا، فالكاتـب يكتـب إنـه يكتبهـا لتحقيـق                   -القارئ
ولـم يعـد قـصد شـقير، مـن وراء آتابـة             .  أي علينـا أن نقرأهـا لنـستمتع        -متعة القـراءة  

ه القديمـة   آان يكتب قصص  . قصصه الجديدة، مثل قصده من وراء آتابة قصصه القديمة        
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لم أعد معنيا بتكريس القصة القصيرة لأداء مهمة سياسية مباشرة، اسـتجابة لـذلك          "
، ولـم أعـد معنيـا       الفهم السطحي لوظيفة الأدب، باعتباره عنصرا فاعلا فـي المعرآـة          

بسرد معضلات الواقع المباشرة التـي يمكـن أن يـنهض بهـا تقريـر صـحافي، أو جولـة                    
  .لكاميرا التلفزيون

أصبحت أآثر اهتماما برصد الأثر الداخلي الذي تترآه مـشكلات الواقـع علـى الـنفس                
البشرية، دون أن أحرم القارئ من إشارات غير ثقيلة وغير مملة لـبعض جوانـب هـذه                 

كلات، وفي الوقت نفسه تحقيق قدر عال من متعة القراءة التـي يوفرهـا عنـصر          المش
  ).202، ص83، ع2005الكرمل، ". (السخرية

إن ما ألـم بـالأخير مـن تغيـرات          . لا يختلف محمود شقير هنا آثيراً عن محمود درويش        
لكـأن  . في الشعر وفهمه وموقفه منه، يتطابق معه تغير فهـم شـقير لوظيفـة الكتابـة               

وآنـت قـد التفـت إلـى        . خير في باب القصة القصيرة مواز لدرويش في بـاب الـشعر           الأ
جدارية محمود درويش وصـلتها     : أرض القصيدة (درويش في غير دراسة ومقالة وآتاب       

، 2003للـشعر، الأسـوار، عكـا،       " الشاعر، من خلال شعره، منظـرا     "و) 2001بأشعاره،  
  ).25عدد 

  

  :شقير والسخرية

ن إلــى الــسخرية فــي بعــض مــا آتبــوا وتجاوزهــا بعــضهم إلــى لجــأ آتــاب فلــسطينيو
وآان طوقان، في   . التهكم، وآما ذآرت يعتبر إميل حبيبي أبرز هؤلاء في الأدب النثري          

الشعر، أول أديب فلسطيني يلجأ إلى أسـلوب الـسخرية، وقـد تبـع خطـاه فيمـا بعـد                    
ي لـم يجمعهـا     محمود درويش في بعض قصائده، بخاصة خطب الدآتاتور الموزونة الت ـ         

في آتاب، ومريد البرغوثي الذي أنجز قصائد تقوم على المفارقة، وقبـل هـذين معـين      
  .بسيسو، في بعض قصائده، وبعض مسرحياته

حـال  "ويواصل محمود شقير هنا ما بـدأه إميـل حبيبـي وتوفيـق زيـاد فـي مجموعتـه                    
لآخـر والـسخرية   يلجأ إلى الـسخرية مـن ا  . ، وقد بدا فيها التهكم أوضح ما يكون    "الدنيا

  .من الذات، ويقول عن سبب لجوئه إلى هذا ما آان قاله إميل حبيبي من قبل

لقد توقف فاروق وادي أمام جانب السخرية في أعمـال إميـل حبيبـي الأولـى، وذلـك                  
واقتبس من إميل المقولـة     ) 1981" (ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية    "في آتابه   

  : أدبهالتالية حول دلالة السخرية في

آان لي هدف معين وهو فضح سخف الاضطهاد القومي فـي إسـرائيل، وأن أآـشف            "
عن ضعف الظالمين، وأن أقول للمظلومين إنكم أقوى مـنهم لـو تعلمـون، وآـان علـي                  
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إن النزعـة   : "لنقـرأ . قير للجوئـه إلـى الـسخرية عمـا قالـه إميـل            هل يختلف تفسير ش   
التهكميــة الــساخرة التــي تظهــر فــي قصــصي هــي نتــاج الواقــع المــر الــذي يعيــشه 
الفلسطينيون تحت الاحتلال، وهـي أسـلوب فـي الكتابـة التـي تتعـالى علـى جـراح                   

مـا يـشتمل    الواقع، ليس لجهة الهروب من مواجهته، وإنما لجهة ترآيز الانتبـاه علـى              
عليه هذا الواقع من انحـراف عـن أبـسط معـايير حقـوق الإنـسان والكرامـة البـشرية،                    

 تحت مجهر الفن وفضحه، ولتبيـان       - الجلاد -ولتحقيق هذا الترآيز، لا بد من وضع الآخر       
خطــر تــصرفاته، وللــسخرية منــه فــي الوقــت نفــسه، والاســتهانة بــه وبكــل إجراءاتــه 

  ).202 ص،83، ع2005الكرمل، " (القمعية

  :وأيضا

ويستلزم هـذا الأمـر،     . وفي ذلك تعزيز للروح المعنوية للناس الذين يتصدون للاحتلال        "
آما أعتقد، ليس السخرية من الآخر والتهوين من شأنه وحـسب، بـل الـسخرية مـن                 
الذات آذلك، السخرية من نـواقص الـذات وأخطائهـا، وذلـك لجهـة الـتخلص مـن هـذه                    

" الة جديدة وروح معنوية تمكننا مـن الـصمود فـوق أرضـنا            النواقص والأخطاء، ولخلق ح   
  ).السابق(

  

  :القدس مكانا للقصص

وبدا المكان، منذ أبعـد شـقير، لا        " خبز الآخرين "آانت القدس حاضرة حضورا لافتا في       
عمـان، بـراغ،   : بدا المكـان محـددا وغيـر محـدد    . يحضر في قصص المنفى حضورا لافتا  

 الكاتب أن يكتب عن المكـان ويبـرز مـا فيـه مـن صـراع                 ولم يكن هم  . الخ.... المقهى،
ليكتـب عـن    " ابنـة خـالتي آونـدوليزا     "و" صورة شاآيرا "وسيعود شقير في    . وتناقضات

عن القدس والتغيرات التـي طـرأت عليهـا    " ظل آخر للمدينة"القدس، وآان أنجز آتابه  
  ).1993 -1975. (في أثناء عشرين سنة من غيابه عنها

القدس وتعود إليها، وهو لا يحاول التوثيق، يعنيـه أن ينـزل القـدس              تنطلق قصصه من    
مــن عليائهــا باعتبارهــا مثــالا مجــردا يتغنــى بــه الفلــسطينيون والعــرب والمــسلمون   
والمسيحيون، وباعتبارها أرض المحبة والسلام والتـسامح والوئـام، ومدينـة التعدديـة             

رهـا مدينـة واقعيـة، قـد تغـدو، ممـا            إن ما يعنيه أن يكتب عنهـا باعتبا       . والتاريخ العريق 
تتعرض له من عملية تهويد منطقية، بعد سـنوات قليلـة، مدينـة أخـرى غيـر المدينـة                   

  .التي في الأذهان

  :صورة شاآيرا نموذجا

نموذجا للاحظنا فيهـا آـل      " صورة شاآيرا "من مجموعة   " صورة شاآيرا "لو أخذنا قصة    
عرفة، واللجوء إلى السخرية والتهكم،     عدم سيطرة السارد آلي الم    : ما أوردناه سابقا  

لتكون جنباً إلى جنب مع الشخصيات المحلية       ) شاآيرا(واستحضار شخصيات عالمية    
الخ، وبروز القدس مكانا في القصة، واسـتخدام مفـردات          )....روني(و) طلحة شكيرات (

  .عامية، عربية وعبرية أيضا
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  :دال العنوان

اذج منها، إلى دال العنوان ومكوناته، وقـد        التفت دارسو قصص شقير، وهم يحللون نم      
، تماما آمـا التفـت      "خبز الآخرين "من  " أهل البلد "فعلت هذا شخصيا وأنا أدرس قصة       

هؤلاء التفاتا آبيرا، في السنوات العشر الأخيـرة، إلـى العنـوان ودلالاتـه فـي القـصائد                
من هنا نجده فـي  ويبدو أن هذا لفت أنظار القاص إلى هذا الدال و    . والقصص والروايات 

مقالته يتوقف أمامه ويبدي رأيه فيه، يكتب شـقير عـن عودتـه إلـى القـدس والحـصار                   
الذي يعيشه فيها، وعدم خروجه منه إلا عبر قراءة الكتـب أو متابعـة مـا يعـرض علـى                    
الانترنت من مواد ثقافية مختلفة أو مشاهدة التلفاز وهكذا يجتمع ما هـو محلـي مـع                 

  :وره يبرز في قصصه وعناوينهاوهذا بد. ما هو عالمي

من هنا يـصبح مفهومـا لمـاذا اختـرت عنـاوين لقصـصي، تحمـل أسـماء الشخـصيات                    "
الشهيرة في ميادين الغنـاء وآـرة القـدم والـسياسة وغيرهـا، وحينمـا أطلقـت علـى                   

فقد رأيت في هذا العنوان اشتباآا من نوع        " صورة شاآيرا "مجموعتي ما قبل الأخيرة     
العولمة الأمريكية من إشارات لثقافة استهلاآية مسطحة تتخذ من         ما، مع ما تطرحه     

بعض رموز الغناء والرقص والتمثيل والرياضة والإعلام وبرامج التسلية والترفيه، وسيلة           
لصرف أجيال الشباب عن الاهتمام بالمـشكلات الحقيقيـة لهـؤلاء الـشباب أنفـسهم،               

 مصطنعة، تفقـر وعـيهم، وتـسلبهم    وللوطن، والناس، وإحاطتهم، من ثم، بأجواء زائفة 
، 2005الكرمــل، . (القــدرة علــى رفــض الواقــع الــسائد والتمــرد علــى قوانينــه الجــائرة 

  ).201ص

تغدو هي المدخل لحـل مـشكلة طلحـة شـكيرات           " صورة شاآيرا "وشاآيرا في قصة    
ــده مــع الجنــدي الإســرائيلي   ــين اســم  ). رونــي(ووال ــربط هــذا ب واســم ) شــاآيرا(ي

جعله يـسأل علـى صـلة القرابـة بينهمـا، ويؤآـد طلحـة عليهـا، ويعـد                   ، ما ي  )شكيرات(
إليـه، عـلّ الجنـدي الإسـرائيلي يـساعده ،           ) شـاآيرا (بإحضار أشرطة أغـاني     ) روني(

  .ويخلصه من ساعات الانتظار الطويلة أمام مبنى الداخلية

 في بيته، ويعترض والده على ذلك، فالـصورة عاريـة، ولا          ) شاآيرا(ويعلق طلحة صورة    
ولكـن الأب يغـض     . يجوز للأسرة المحافظـة أن تعلقهـا فـي الـصالون، بـل وفـي البيـت                

 الأب  - أي -الطرف عن تعليقها في غرفة طلحة، طالما تحقق له مـصالحه، بـل ونجـده              
معجب بها، وأنه، بناء على ذلـك، سيـسهل        ) روني(له، طالما أن    ) شاآيرا(يقر بقرابة   

  .له المعاملات

هـي صـورة، وهـذه الـصورة تجـد احترامـا لهـا              . لقـصة صـوت   ليس لها في ا   ) شاآيرا(و
آانـت ذات تـأثير علـى الجنـدي،     ) شاآيرا(ولأن . إنها تبدو معبودته  . واعتبارا من طلحة  

  .ولأنها يمكن أن تسهل لطلحة ووالده معاملاتهما، فقد احتفظ طلحة بصورتها
  

  :مكان القصة

مدينـة العـرب فيهـا، وهـي        تجري القصة في مدينة القدس، وتصور معانـاة مـواطني ال          
مقهـى  "بذلك تنضاف إلى قصص أخرى اتخذت من المدينـة مكانـا لهـا، أبرزهـا قـصص        
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وما يجب أن يُقال هو أن هذه القصة لا ترآز على المكـان، بـل تـأتي علـى مـا يعانيـه                       
ــأتي علــى      ــادة، ولا ت ــاآن دور العب ــشوارع أو أم ــصف ال ــيس إلا، فهــي لا ت ــوه ل مواطن

ولعـل شـقير يلتفـت فـي قـصص لاحقـة إلـى هـذا،                . التغيرات المعمارية التـي تطالـه     
وإن آان أتى عليه فـي آتـاب غيـر قصـصي هـو        . ا الجانب بخاصة أنه، الآن، معني بهذ    

  ".ظل آخر للمدينة"
  

  :الفلسطيني في القصة

يأتي شقير، أيـضا فـي مقالتـه فـي الكرمـل، علـى طريقـة إبـرازه للفلـسطيني فـي                      
  :قصصه، فيكتب

وفي هذا الصدد أشير إلى أنني أحاول الذهاب إلى آتابة حديثة، تلقي الضوء علـى               "
لتجربة الفلسطينية المعاصرة، وعلى الحياة اليومية بكل مـا فيهـا    مناطق جديدة في ا   

من سيء وحسن، آتابة تنأى عن البلاغة الزائدة، وعن إثارة عواطف الشفقة والرثـاء              
آتابة تعبر بصدق عن جـوهر الواقـع        ... واستمطار شآبيب الرحمة على الفلسطينيين،    

إن الإشـفاق علـى     .  لا ملائكـة   الفلسطيني، وتكشف دون تردد عيوبنا، باعتبارنا بشرا      
الفلسطيني بحجة أنه منشغل بمقاومة المحتلين، وبذلك لا تجوز تعريتـه، ولا آـشف              
نواقصه، إنما يسهم في تزييف صورة الفلسطيني، وفي تحويلـه إلـى سـوبر سـتار أو                 

  ).203، ص2005الكرمل، ". (مثال محنط بلا روح

ــه أشــرطة، ويحــب  ) رونــي(وطلحــة شــكيرات فــي القــصة فلــسطيني يحــاور    ويهدي
إنــه مــشغول بهــا أآثــر مــن انــشغاله . ويعلــق صــورها علــى جــدران منزلــه) شــاآيرا(

ومثله والده الذي يبدو رجلا نفعيـا، فهـو لا يحـب أن تكـون شـاآيرا                 . بمقاومة الاحتلال 
من العائلة لعريها، ولكنه يغض النظر عن بعض سلوآاتها، مما يتحدث عنه النـاس، إذا               

لنقـرأ الفقـرات التاليـة مـن القـصة، آمـا يرويهـا              .  ما يقدم لـه خـدمات      آان في قرابتها  
  :السارد، وهو ابن عم طلحة

لابن عمي علاقات آثيرة من هذا الطـراز، وهـو مقتنـع بأنهـا سـتعود عليـه ذات يـوم                     "
مثلا، حينما راج الخبر حول علاقة الحب التي تربط شاآيرا بابن رئـيس             . بالنفع العميم 

أمـا ابـن عمـي فقـد راح         . ق هذا الخبر بذهني سوى لحظـة واحـدة        الأرجنتين، لم يعل  
  ).53ص" (يوظفه في شبكة استعداداته للمستقبل

  :أي عم الراوي-:وعن عمه

سـأذهب  : اعتاد عمي الكبير أن يتفشخر أمام الناس، فيقول على نحو مثير للفضول           "
  !"إلى إسبانيا إلى زيارة ابنتنا

  : تشكك في سلوك شاآيرا، آان يشتمهاوآان هذا العم، حين يصغي إلى أقوال



  90

لـولا أنهـم    : حينما يخلو عمي الكبير إلى نفسه، يميل إلى تصديق آلام أهل الحـي            "
آـان يفـاتح ابنـه بهواجـسه هـذه، وفـي            . شاهدوها ترقص عارية لما تحدثوا عن ذلـك       
  ).52، ص51ص...." (بعض الأحيان آان يشتم شاآيرا بألفاظ نابية

يبعث، لا شك، على السخرية التي هي لبنـة أساسـية مـن              هذا الموقف المتناقض     
وأقول أآثرها، لأن بعـض قـصص المجموعـة أنجـز           . أآثرها" صورة شاآيرا "لبنات قصص   
ومرحلتهــا، لا إلــى المرحلــة " مــرور خــاطف"، وينتمــي إلــى قــصص 2002قبــل العــام 

  .الجديدة وقد أقر شقير بهذا

  : اليهودي في القصة

 بـه المحتـل مـن ممارسـات قـاهرة نحـو المـوطنين العـرب،                تأتي القصة على ما يقوم    
ممارسات فيها ضرب من الإذلال والسادية، حيث يعاني مواطنو القدس في حيـاتهم،             
وهم يلجـأون إلـى المؤسـسات الإسـرائيلية الرسـمية لاستـصدار تـصاريح أو جـوازات                  

 إنه جنـدي    .روني هنا لا نعرف عنه الكثير، لا نعرف عن طفولته وأسرته ونشأته           . سفر
قـد يحـادثهم أحيانـا، وقـد        . يحرس مؤسسة إسرائيلية ويكون تعامله مع العـرب عـابرا         

وهـذه الـصورة لمثـل هـذا الجنـدي تكثـر فـي              . يهملهم أحياناً آثيرة، متلذذا بعذاباتهم    
. قصص آتاب الضفة والقطاع، ممن لم يروا اليهود إلا علـى الحـواجز أو فـي المطـارات                 

ر الكاتـب الـذي آـان شـيوعيا لـم يبـرز فـي قصـصه صـورا                 وعموما فإن محمـود الـشقي     
في ) شلومو(لقد آتب عن    . متنوعة متعددة لليهودي، علما بأنه عرف يهودا يساريين       

، يوم آان شقير، يقيم في المنفى، وأبرز لـه صـورة اليهـودي الجنـدي              "صمت النوافذ "
  .المرتبط بأمه القاسي مع المواطنين العرب

  

  :قصةالراوي الثاني داخل ال

وقد قال عنه فـي المقابلـة التـي         . هذا أسلوب جديد لم يكن شقير يلجأ إليه من قبل         
  :أجراها معه معن سمارة

لعله أن يشير إلى الرغبة في إنهاء، هيمنة الراوي آلي المعرفة الـذي عودنـا علـى                 "
الراوي الآخر الذي يحقق تدخله     . احتكاره للسرد وللحقائق التي يفصح عنها للمتلقي      

لنص من خلال الأقواس، يدحض آراء الراوي الـرئيس حينـاً، ويقـوم بالإفـصاح عـن                 في ا 
إن في ذلك تأآيدا علـى تعدديـة        . معلومات وحقائق لا يعرفها الراوي الرئيس حيناً آخر       

المواقف التي يحتملها الـنص، وعلـى أن للحقيقـة أوجهـا مختلفـة، وفـي ذلـك تنبيـه                    
ــار أ   ــألا يأخــذ آــل شــيء علــى اعتب ــام، ...." (نــه حقيقــة مــسلم بهــا للمتلقــي ب الأي

8/6/2004.(  

بعـضها يعـزز مـا يـذهب إليـه          . فـي غيـر موضـع     " صورة شـاآيرا  "وقد برز هذا في قصة      
القاص، وبعضها لا يقدم ولا يؤخر، فلو حذفه لمـا تـأثرت القـصة فـي شـيء، مـن ذلـك             

  : ، وهو53مثلا ما ورد في السطر الأخير من ص

  ...".نوادر آثيرة) روني(سيروي له، إن سمح وقته، وقت "

  :وأما الراوي الثاني الذي يبدو له أهمية وقيمة، فيبرز في المثال التالي
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آان يذهب إلى إحدى القرى في موسم الزيـت،         . مرة عمل عمي الكبير في التجارة     "
يشتري خمسين تنكة من زيت الزيتون، يدخلها إلى مخزن أعدّه خصيصا لهذا الغـرض              

آانت لعمـي طريقـة بارعـة       (عها وقد أصبح عددها مائة تنكة،       ثم يخرجها منه لكي يبي    
آان يدهن رقبته بزيت الزيتون خفية، متوقعا أن يستحلفه النـاس إن آـان              ) في الغش 

علـى  : الزيت الذي يبيعه لهم زيتا أصليا، يتظاهر عمي الكبيـر بأنـه يحلـف وهـو يقـول                 
  ).54ص". (فيصدقون! رقبتي زيت زيتون أصلي

 أي مـا ورد علـى لـسان الـراوي الثـاني مـن               -يضا إن ما بـين قوسـين      وقد يقول قائل أ   
وجهة نظر شقير، لم يقدم ولم يؤخر، لأن القـارئ بنفـسه يـدرك أن الخمـسين تنكـة،                
حين غدت مائة، إنما غدت بفضل الغش، إلا إذا آان القارئ غبيا جدا، وبالتـالي يمكـن          

إنـه  ./ نـا لـيس صـوت راو ثـان        حذف العبارة دون أن تتأثر القصة، هذا عـدا أن الـصوت ه            
طبعـا يقـر شـقير، فـي المقابلـة نفـسها، أن هـذا الأسـلوب فـي                   .صوت الراوي نفسه  

  .السرد ليس من ابتكاره هو، فقد سبقه قصاصون عرب إليه
  

  :آلمة أخيرة

آما ذآرت يقول لنا شقير في المقابلة التي أجراها معه معن سـمارة، وفـي المقالـة                 
  :ل لنا آل شيء عن قصصه الجديدةالتي نشرها في الكرمل، يقو

وربما نختلف معه بعـض الـشيء، ولكـن مـا           ". ابنة خالتي آوندوليزا  "و" صورة شاآيرا "
من شك في أن هذه القصص هي أجمل ما آتبه شقير، وهـي بـذلك تحقـق للقـارئ       

قــد حققتهــا " احتمــالات طفيفــة"متعــة آبيــرة لا أظــن أن قصــصه الــسابقة واللاحقــة 
  .بالمقدار نفسه

  

  دروب جميلة وزمن حسان: أآرم هنية 2:6
  

     بعد انقطاع ست سنوات عن نشر القصة القصيرة يصدر القاص أآرم هنية 
أسرار "، وآانت آخر مجموعاته القصصية )2007" (دروب جميلة"مجموعته القصصية 

، ما يعني 2006 و2004وآتب القاص قصصه الأخيرة الثمانية ما بين ). 2001" (الدوري
  . ينقطع عن الكتابة، وإنما انقطع عن النشرأنه لم

على حياة الفلسطينيين إبان انتفاضـة الأقـصى، وعلـى    " زمن حسان"     تأتي قصة     
آـان  "وتـأتي قـصة     . معاناتهم على الحواجز، وهكذا تكون دروبهم دروبا صعبة وقاسـية         

على سجان وسجين فلـسطينيين، سـار الأول فـي رآـاب اتفاقيـات              " ذلك قبيل موتنا  
، وسار الثـاني فـي رآـاب المعارضـة، ولـم يَـنجُ هـذا أو ذاك، فقـد ماتـا، إبـان                        )أوسلو(

انتفاضة الأقـصى، إثـر قـصف الطـائرات الإسـرائيلية لـسجن نـابلس المرآـزي، وتـأتي                   
علـى قـصة عيـسى اليافـاوي الـذي يقـيم فـي المنفـى، فـي                  " دروب جميلة "الثالثة  

عيداً عـن مدينتـه وحبيبتـه التـي آانـت           ، وهناك يموت، ب   1948الكويت، بعد نكبة العام     
  .ماتت في عام النكبة
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     وسيلحظ المرء ضربا من استحضار الماضي في بعض القصص سـواء التـي تنـاول                    
أو تلك التي أتى فيها ساردها علـى تجربـة          " دروب جميلة "آاتبها فيها موضوعا وطنيا     

 الهـم العـام عـن       ، وفي هذه لا ينفـصل     "في البحث عن الزميلة ندى    "شخصية مر بها    
، فهذه من ألفها إلى يائهـا تـدور حـول           "ترانزيت الأطياف الشاحبة  "الهم الخاص، وفي    

علاقة عابرة بين رجل وامرأة، في رومـا، يظـن الرجـل أنـه آـان يعـرف المـرأة، وهكـذا                      
/ وهذا ما يكون، ففي نهاية القـصة تناديـه المـرأة          . يتساءل، إن آانت هي التي عرفها     

  .زي، ما يؤآد له أنها هيرم: نادية باسمه

فبعضها يجري فـي    .     وسيلحظ المرء أيضا أن أحداث القصص لا تدور في مكان واحد              
] فلـسطين والكويـت   [زمـن حـسان وآـان ذلـك قبيـل موتنـا ودروب جميلـة                : فلسطين

وألوان هادئه ومونولوج نهاري، وستة مقاعد فـي مقهـى صـغير، وبعـضها يجـري فـي                  
ترانزيـت  : في البحث عن الزميلة نـدى، وفـي رومـا         :  مصر دروب جميلة، وفي  : الكويت

  .الأطياف الشاحبة

     وإذا آان هناك تنوع في المكان، فإن الأسـلوب الـسردي يكـاد يتقـارب، فالقـصص                      
ويختلف السارد فهـو   . آلها، إلا في مواطن في بعض القصص، تسرد عبر الضمير الأول          

آـان ذلـك قبيـل      "الـسارد فـي     حسان الـذي ولـد علـى الحـاجز، و         "  زمن حسان "في  
فلــسطيني ينتمــي إلــى حرآــة فــتح غــدا موظفــا فــي الــسلطة الوطنيــة بعــد " موتنــا

هو طبيب الأسنان الذي يسرد مـا حـدث معـه،           " دروب جميلة "إنشائها، والسارد في    
ويسرد أيضا ما سرده عيسى اليافاوي عليه، فالقـارئ لا يـصغي إلـى عيـسى يقـص                  

وربمـا  . لأسنان يقص ما مر به وما قصه عيـسى عليـه          عليه، وإنما يصغي إلى طبيب ا     
، إذ نـصغي    "فـي البحـث عـن الزميلـة نـدى         " بدا الاختلاف في السرد قليلا في قصة        

مـرة يقـص الخمـسة معـا، ومـرة        . إلى نحن تقص، ثم إلى أنا من ضـمن الـنحن تقـص            
ستة مقاعد في   "وتشبه هذه القصة القصة الأخيرة      . يقص واحد منهم عن تجربته هو     

أربعــة رجــال وامــرأتين وصــاحب : ففيهــا نــصغي إلــى ســبعة شــخوص" قهــى صــغيرم
فـي البحـث عـن      "وإذا آنـا فـي      . المقهى، آل يقص ما يفكر به، وما يـدور فـي خلـده            

فـالأفراد ليـسوا أصـدقاء عاشـوا، فتـرة، متقـاربين،            . نقرأ قصا بضمير الأنا   " الزميلة ندى 
ان الـذي يجلـسون فيـه، آـل علـى      وإنما هم لا يعرفون بعضهم، وما يجمعهم هو المك    

  .المكان، لا العلاقات، هو ما يجمعهم. طاولة منفردة

     وربما آانت بعض قصص هذه المجموعة غير منفصلة عـن قـصص سـابقة للكاتـب                 
، فقارئهـا سـرعان مـا يتـذآر قـصة           "في البحث عن الزميلة ندى    "نفسه، بخاصة قصة    

). 1980" (هزيمـة الـشاطر حـسن     "التـي بـرزت فـي مجموعـة         " وردتان للزميلة ندى  "
يزور القاهرة للمشارآة فـي مـؤتمر       " في البحث عن الزميلة ندى    "السارد في الثانية    

وحين يشاهد صورة ندى في الصحيفة يتذآر علاقته معها قبـل خمـسة             . عن العولمة 
ما الذي يربطـه بهـا الآن، وقـد غـدت لـه عائلتـه               . وعشرين عاما، ويحاول أن يتصل بها     

ائلتها؟ هذا هو السؤال الذي يراود الـسارد، ثـمّ عـمّ سـيتحدثان؟ ويتـذآر                وغدت لها ع  
يتذآر أيام  . الأيام الجميلة التي عاشها معها يوم آان طالبا جامعيا يدرس في القاهرة           

  .المظاهرات والاجتماعات والحب وما شابه

     هل القصة السابقة هي القصة الوحيدة التي تـذآر قـارئ قـصص هنيـة الجديـدة                      
قصصه السابقة؟ لا أظن ذلك، فهناك قصص أخرى فيها من الـسمات المـشترآة مـع              ب
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  :قصة زمن حسان نموذجاً

سان يقص علينا قصته، وآمـا ذآـرت، فقـد          نصغي إلى ح  " زمن حسان "     في قصة        
والحاجز بين مدن الضفة وقراها غدا أمرا قائما منـذ اشـتدت            . ولد حسان على الحاجز   

انتفاضة الأقصى واتخذت الأحداث فيها مجـرى عنيفـا، وتحديـدا منـذ التفجيـرات التـي                 
قام بهـا الفلـسطينيون فـي الحـافلات الإسـرائيلية والأسـواق والمطـاعم فـي المـدن                   

 طيـارا فـي الغالـب، يقـام فـي مكـان             1967آـان الحـاجز منـذ العـام         . لإسرائيلية أيضا ا
والمشكلة الأساس آانت في جسور العبـور       . معين، لفترة معينة، ثم سرعان ما يزول      

بين الضفتين الشرقية والغربية، فعلـى هـذه الجـسور قاسـى الفلـسطينيون وعـانوا،                
الانتظـار والتحقيــق والمنـع مـن الــسفر،    الفحــص الآلـي، و : ومـروا بحـالات مـن الإذلال   

ــال بالحــذاء    ــط الحطــة والعق ــسجن، ورب ــى ال ــاد إل ــاء، شــعراءَ   . والاقتي ــر الأدب ــد عب وق
وربمـا يتـذآر قـراء فـدوى طوقـان          . وقصاصين، عن هذا آلـه فـي أشـعارهم وقصـصهم          

قــصيدتها المــشهورة عــن حالــة الــذل التــي مــرت هــي بهــا، مثــل مئــات الآلاف مــن   
  .الفلسطينيين

ي فترة انتفاضة الأقصى لم تخل آتابات آثيـرة مـن الكتابـة عـن الحـواجز ومـا يلـم                     وف
ثمة عشرات، بل مئات المقالات، وثمـة قـصص ربمـا آـان أبرزهـا قـصة                 . بالناس عليها 

، وفيهـا صـور، بلوحـات       "شظايا رواية "التي نعتها بأنها    ) 2004" (الحاجز"عزمي بشارة   
  .جزساخرة، معاناة الفلسطينيين على الحوا

     فكرة قصة زمن حسان، إذن هي فكرة مطروقة نوعا ما، فما الجديد الذي أتى بـه                     
  . أآرم هنية؟ هذا هو السؤال الذي يثيره المرء حين يقرأها
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     حين بدأ أآرم هنية يكتب القـصة القـصيرة وينـشرها، هنـا فـي فلـسطين، آانـت                       
فوا التراث العربي الـشعبي     قصصه لافتة من نواح عديدة، فهو آان من أوائل الذين وظ          

والفصيح، في قصـصه، مثلـه مثـل إميـل حبيبـي فـي فلـسطين المحتلـة فـي العـام                      
وربما أفاد في ذلك من     . ، وهو آان أول من وظف اللامعقول في بناء قصصه أيضا          1948

، 1976 و   1971دراسته الأدب الإنجليزي، وإقامته فتـرة طويلـة فـي القـاهرة، مـا بـين                 
بنى قصته على أحداث آانـت تبـدو خياليـة، لكنهـا مـع مـرور الأيـام                  وهو أيضا أول من     

، آان  1979إن بناء قصة يتخيل فيها الراوي سرقة الأقصى، في العام           . غدت أمرا واقعا  
الحدث متخيل فلم تسرق الصخرة، لكن أآـرم هنيـة الـذي بـدأ              . أمرا جديدا في قصتنا   

رئيس تحريـر، آـان يـشاهد       يزور القدس يوميـا، ليعمـل فـي جريـدة الـشعب محـرراً ف ـ              
المستوطنات تكبر على أطراف المدينة، وآان يصغي إلى أخبار تتحدث عـن محـاولات              
صهيونية عديدة لشراء بيوت في البلدة القديمة، وهكذا رأى أن القـدس فـي طريقهـا                

  .إلى الضياع

     في قصة زمن حسان، يعيد الكاتب آتابة أحداث الواقع آتابـة فيهـا قـدر آبيـر مـن          
، 28/9/2000فحسان الذي يولد على الحاجز، في انتفاضة الأقـصى، أي بعـد             . لخيالا

يكبر ويتعلم ويذهب إلى المدرسة ويدخل إلى الجامعة ويتخرج منها، ويغدو موظفا ثم             
والمدة ما بين ولادته وإنجابه لا تتجاوز السنوات الخمس أو الست           . يتزوج وينجب أيضا  

لقـد أقيمـت    . لقد غـدا الحـاجز أمـرا واقعـا        : اص أن يقول  وهنا يريد الق  . على أآثر تقدير  
قرية على الحاجز، بني فيها بيوت، وجاءها أغراب ليقطنوا فيها، وتـشكل لهـا مجلـس                

ونمت بين أفـراد حـرس الحـدود والجـيش الإسـرائيلي            . محلي، وما زال الحاجز حاجزا    
النـاس الحجـارة    وبين حسان وأترابه علاقات، تبدو أحيانا صاخبة ملتهبة، حيث يرشق           

علاقــات فيهــا قــدر مــن : علــى الجنــود، وتبــدو أحيانــا أخــرى عاديــة، ولا أريــد أن أقــول
، فـي لحظـات الهـدوء، يحادثـه         )أفنـر (فحسان حين يحادث الجندي الأرمني      . الصداقة

، ذات مـرة،  )حسان(بخجل، ذلك أن الجندي جندي احتلال، على الرغم من إنه صارح          
ة التي آانت فيها أم حسان وقريباتها، ليلة ولادة حسان، تمر           بأنه أراد أن يترك السيار    

لتلد أم حسان ابنها في المشفى، لا على الحاجز، آما حـدث، ولكنهـا الأوامـر التـي                  
  .، هي التي حالت بينه وبين السماح للسيارة بالمرور)أفنر(تلقاها 

 بأن آل ما يـرد       نحن إذن في القصة أمام قصة للخيال في بنائها نصيب آبير، علماً              
فيها يجري يوميا على الحواجز، وربما جرى عليها أآثر بكثير مما ورد فـي القـصة، بـل                  
وأعنف بكثير منها، وربمـا يتـذآر أهـل مدينـة نـابلس قـصة الفتـاة النابلـسية ميـسون                     
الحايك المتزوجة من شاب ريفي آان تعرف إليهـا فـي الجامعـة فتـزوج منهـا، وأنجـب                   

 الحاجز، وهو ينقل زوجته لكي تلد في المشفى، وأصـيب أبـوه        طفلة، لكنه قتل على   
  .وسيكون عيد ميلاد البنت، إن آان عيدا، مناسبة قتل والدها. بجراح خطيرة

     ينتزع أآرم هنية إذن أخبـار قـصته مـن الواقـع، لكنـه لا يكتـب قـصة واقعيـة مائـة                            
يـة سـليم برآـات      وهـي قـصة تـذآرنا بروا      . بالمائة، فللخيال، آمـا ذآـرت نـصيب فيهـا         

، وأظن أن أآرم هنية قرأهـا، فلقـد تـسربت نـسخ منهـا، فـي                 )1985" (فقهاء الظلام "
الذي " الكرمل"حينه، إلى القدس، بعد أن أصدرها محمود درويش عن سلسلة آتاب            

إن . على حدث متخيـل   " فقهاء الظلام "وتقوم رواية   . صدرت عنه أعمال أآرم هنية معا     
 يجري في قرية آردية بأسلوب خيالي، فبطل الرواية يولـد           سليم برآات يعيد آتابة ما    

هكـذا ينمـو ويكبـر فجـأة،      . ويكبر وينمو ويتزوج ويخلف، وآل هذا يجري في عـام واحـد           
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". جنـدي يحلـم بالزنـابق البيـضاء    "وربما تذآر قارئ قصة  هنية قصيدة محمود درويش       
)  أفنـر (ظات الاسترخاء على الحاجز، بين حـسان وبـين          فثمة حوار في القصة، في لح     

الذي لم يخـدم هـو فقـط فـي الجـيش الإسـرائيلي، وإنمـا أرى حـسانا صـورة لابنائـه               
  :يجري الحوار التالي بينهما). تساهال(الثلاثة، وهم يرتدون بدلة 

آــم .. أفنــر: أذآــر أننــي ســألته، وأنــا أتــصبب عرقــا فــي ظهيــرة يــوم حزيرانــي لافــح "
  نيا قتلت في حياتك؟فلسطي

لا أعتقـد أننـي قتلـت       : لم يهزه السؤال، وإن تردد قبل أن تخـرج الكلمـات منـه بطيئـة              
  ).22ص" (ربما جرحت عديدين: أحدا، ويضيف

     وهذا الحوار نقرأ مثيلا له في قصيدة محمود درويـش المـذآورة التـي عـاد وآتـب                       
هـي  ) 1995(الحـصان وحيـداً     لمـاذا ترآـت     : قصيدة قريبة منها، من جديد، في ديوانـه       

في جندي يحلم بالزنابق البيضاء يجري بين الـشاعر والجنـدي           ". عندما يبتعد "قصيدة  
  :الحوار التالي

   وآم قتلت؟-"

...يصعب أن أعدهم

.لكني نلت وساما واحداً

سالته معذبا نفسي، إذن

.صف لي قتيلا واحداً

  أصلح من جلسته وداعب الجريدة المطوية

  :ه يسمعني أغنيةوقال لي آأن

  آخيمة هوى على الحصى

  )6/1987ط.ك.من أ) 216ص" (وعانق الكواآب المحطمة

     وعموما فإن قارئ دروب جميلة سيقرأ قصصا تقارب الهم الوطني، وأخـرى تقـارب                   
  .الهم الذاتي الإنساني أيضا، وأهم ما يميزها أنها قصص لا تخلو من عنصر التشويق
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   العنوان ومكونات العنوان "جميلة بدرو: " أآرم هنية3:6

ما دفعني، منذ  لفت انتباهي، منذ وقت مبكر، التفات الكاتب إلى أهمية العنوان،
وآان نص . هذا بداية الثمانينيات إلى توجيه سؤال له، في مقابلة أجريتها معه، حول

في  المتتبع لأعمالك القصصية، في مجموعتيك يلمح نقطة مهمة تتمثل: "السؤال
ناوين القصص، ولعلني أرى أن هذا جزء من نجاح العمل الفني، إذ إن عنوان ع

، وأحياناً يحث القارئ على قراءة "هزيمة الشاطر حسن"أحياناً يلخص القصة  قصصك
 هل ترى ما". الخ.. وردتان للزميلة ندى، مؤتمر فعاليات القرية يصدر نداءً هاماً" القصة

  ." لجأوا الى هذا في أعمالهم؟أراه؟ ثم هل تأثرت بكتّاب معينين

 
المقابلة على صفحات مجلة الفجر الأدبي، ثم أعيد نشرها في آتاب  وآنت نشرت

ولم ينف القاص اهتمامه بالعنوان والتفاته إليه، وقد ). 1990" (الروح الدخول إلى حبر"
  .ببعض الكتّاب المصريين أشار إلى تأثره

 
تُعد دراسة العنوان  ت السيميائية، التيوحين سألته هذا السؤال لم تكن الدراسا

شاعت هذه  لقد. والنهاية جزءاً منها، قد شاعت في العالم العربي، وانتشرت
 الدراسات منذ تسعينيات القرن المنصرم تقريباً، حين ظهرت دراسات نظرية أفاد

التي تعد أساسية ) جيرار جينيت(أصحابها من دراستهم في باريس، وقراءتهم آتب 
آل من شعيب خليفي  وقد أشار إليها). ليو هوبك(الجانب، ومثلها دراسات  افي هذ

 .آما أشار إليها آخرون، ممن يعدون مؤسسين في هذا الباب وجميل حمداوي،
يدرس قصص أآرم هنية في رسالة ماجستير إلى  وسيلتفت أحد طلابي، وهو

صص الكاتب التي جديداً في تناول ق العناوين في قصصه، وسيكتب فصلاً ربما عُدّ
أجيزت رسالته في قسم اللغة  والدارس هو عبد االله ملحم، وقد. درسها آثيرون

  .العربية في جامعة النجاح

 
مقاربة عامة، وسألتفت " دروب جميلة"الجديدة  هنا سأقارب عناوين مجموعته

 .بالتفصيل إلى احدى القصص
 وآان ذلك قبيل زمن حسان،: من ثماني قصص هي" دروب جميلة"مجموعة  تتكون

وألوان هادئة، ومونولوج نهاري، وفي البحث عن الزميلة ندى،  موتنا، ودروب جميلة،
 .الشاحبة، وستة مقاعد في مقهى صغير وترانزيت الأطياف

. لتكون عنواناً للمجموعة آلها" جميلة دروب"ويلاحظ أن الكاتب اختار القصة الثالثة 
ستاً وعشرين صفحة، فيم لا تزيد   تبلغوهي على العموم أطول القصص حجماً، إذ

  .صفحة أية قصة من القصص الأخرى، حجماً، عن ست عشرة

 
ويلاحظ أن أغلب القصص تتكون من جمل اسمية، وليس هناك سوى قصة واحدة 

ويلاحظ أيضاً أن أغلب القصص ذات الجمل الاسمية لا تتكون . من جملة فعلية تتكون
ن، إذ غالباً ما تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره وخبر حاضرين في العنوا من مبتدأ

زمن حسان قصة : لأآرم هنية، أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره" حسان زمن"هذه قصة 
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 .هنية 
الزماني  وإذا ما نظرنا في مكونات عناوين القصص فسنجد أنها متعددة، هناك المكون

فاعل  وهناك مكون) دروب، ترانزيت، مقهى(، وهناك مكون مكاني )زمن، قبيل، نهار(
وهناك مكون ) البحث، موتنا، مونولوج(، وهناك مكون حدثي )حسان، جميلة، ندى(

 .)ألوان، أطياف، مقاعد( شيئي
، وسنلحظ )ترانزيت مونولوج،(وسنلحظ تسلل آلمتين غير عربيتين إلى العناوين 

الأطياف الشاحبة، مقهى  لوج نهاري،ألوان هادئة، مونو(بروز الصفة بروزاً لافتاً  أيضاً
 .مرات ، آما سنلاحظ أيضاً خاصية مضاف إليه تتكرر خمس)صغير

للقصص  لتكون عنواناً" دروب جميلة"لماذا اختار الكاتب قصة : وربما تساءل المرء
القصص  آلها؟، لأنها أطولها حجماً، أم لأنه يراها الأفضل؟ أم لأن فيها ما قد يبرز في

 .الأخرى؟

 
دروب : قراءتين حين يقرأ المرء العنوان قبل أن يلج إلى النص نفسه، فقد يقرأهو

تبعث الفرح  جميلة، فتكون هنا جميلة صفة للدروب، ما يعني أن المرء سيقرأ قصصاً
وسيتساءل  والسرور أو دروبُ جميلة، وهنا ستكون الدروب خاصة بامرأة هي جميلة،

 فإذا. دروب جميلة، أم دروب غير جميلةما هي دروب جميلة؟ هل دروبها : المرء
آانت الدروب جميلة فقد تطابق الاسم والدروب، وإذا آانت غير جميلة، فقد افترق 

 .عن المسمى الاسم

 
الأولى، وسيعزز  وحين يقرأ المرء العنوان، بعد قراءة القصة، فإنه سيستبعد القراءة

جميلة بل  يلة ليست دروباً أي دروب جميلة، وسيعرف أن دروب جم-القراءة الثانية 
 .الموت هي دروب قاسية صعبة تؤدي إلى الموت، بل ولقد أدت بالفعل إلى

دروب  وسيلحظ المرء، وهو يتبع دروب أبطال القصص، أنها ليست على ما يرام، وأنها
 ليست دروب حسان دروباً سهلة،. صعبة وقاسية، غالباً ما تنتهي نهايات مأساوية

 ، وظل يمر به، ويعاني من جرائه، وقد يشتبك مع الجنودفقد ولد على الحاجز
دروباً " آان ذلك قبيل موتنا"وليست دروب بطلي قصة . الإسرائيليين عليه بسببه

فكلاهما يستشهد، حين تقصف الطائرات الإسرائيلية سجن نابلس  جميلة،
جأ يفا: وهكذا يمكن النظر في بقية القصص. القصة بالموت هكذا تنتهي. المرآزي

ما توقع، ويكون الواقع غير ما رسمه في لوحته،  بعكس" ألوان هادئة"الرسام في 
" مونولوج نهاري"تعاني من فقد البصر، وبطل  فالفتاة التي تخيلها هادئة وجميلة

دروب غير ما رغب في أن يسير عليه،  مصاب بالسرطان، وقد سار، في حياته، في
لقد افترقا منذ زمن . زميلته" ندى الزميلةفي البحث عن "ولا يقابل البطل في قصة 

آانا طالبين في الجامعة ويفترق  على الرغم من أنهما أنفقا أياماً جميلة معاً يوم
ويعاني آل " الأطياف الشاحبة ترانزيت"أيضاً رمزي عن الفتاة التي التقى بها في 

وهموم، من إشكالات  واحد من الأفراد الستة الذين يجتمعون في المقهى الصغير
 .مملة وآئيبة فيما ينتظر صاحب المقهى حتى يغادر هؤلاء الزبائن، فالحياة معهم

لعل دروبنا  :وسيكتب لي الكاتب، حين يهديني نسخة من المجموعة، العبارة التالية
تقوله  وهذا عموماً ما. إن دروبنا ليست جميلة: وفي العبارة ما يقول. تصير جميلة

زمن حسان، وآان ذلك : اربت الموضوع الوطني، وهيأغلب القصص، بخاصة التي ق
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 .موتنا، ودروب جميلة 
 

 :"ستة مقاعد في مقهى صغير"قصة 

 
فلم يكتب ستة . الشيئي مقاعد، دون أن يختار مكوناً فاعلاً آخر اختار الكاتب المكون
فهل يضم المقهى فقط ستة مقاعد، وبذلك يكون حقاً مقهى  .رواد في مقهى صغير

غالباً ما تكون واسعة وذات مقاعد آثيرة العدد، إلا إذا  المعروف أن المقاهي. صغيراً
 .لأماآن مجاورة، ولا تستقبل الرواد إلا استقبالاً عابراً آانت مقاهي تبيع المشروبات
هناك ثماني طاولات، . أن عدد المقاعد أآثر من ستة حين ندلف إلى القصة نرى

وإذا افترضنا جدلاً أن الطاولة الواحدة تضم أربعة  .وآل طاولة حولها عدد من المقاعد
ماذا قصد الكاتب، : هنا نثير السؤال. اثنين وثلاثين آراسي، فإن عدد المقاعد يغدو

 .إذن، من وراء عنوانه؟
عدد رواد المقهى في القصة ستة، يضاف إليهم صاحب المقهى والنادل الذي  يبدو

ن يحل عليه؟ بمعنى هل أطلق المحل وأراد فهل قصد القاص بالمقعد م .غادر مبكراً
 .ستة رواد في مقهى صغير: سيكون العنوان الحال، وبالتالي

فالمقهى يضم طاولات ثماني، ومقاعد أخرى  سيكتشف المرء هذا بعد قراءة القصة،
استخدم لفظة مقاعد بدلاً من أن  لكن لماذا شيّأ القاص البشر؟ لماذا. فارغة

، 1إنهم الرجل رقم . خاصة إنه لم يمنحهم أسماء وملامحيستخدم لفظة رواد؟ ثم 
  2.والمرأة رقم  ،1، والمرأة رقم 4، والرجل رقم 3، والرجل رقم 2والرجل رقم 

مشغول بهمومه  آل. المقهى هنا صغير، لا يلتفت أي من رواده إلى الآخر ليحادثه
ثمة ملل  الموت،وقد ينتظر بعضهم . آل واحد ينتظر شيئاً ما، شخصاً ما. ومشاآله

 .وآآبة

 
بلادنا، ففيها  والمقهى هادئ لدرجة الممل، إنه يختلف عن المقاهي الأخرى في

حولهم أربعة آخرون  وغالباً ما يكون أربعة أفراد حول الطاولة، يجتمع. الضجيج والحرآة
ويلفظون آلاماً  يتكلمون ويصرخون ويشتمون،. يراقبون لاعبي الورق أو طاولة النرد

الرواد مقاعد  وفيه يغدو. وهذا ما يخلو منه المقهى الصغير. ن البذاءة ما فيهفيه م
المكان خلو من  آأن. لا اتصال ولا تواصل. لا حرآة ولا صوت ولا رفيق: فوق المقاعد

واحد من  هذا ما تعززه القصة، وهذا ما يعززه آل. البشر، وجنة دون ناس لا تداس
 : يجول في خاطره، ولننتظرالرواد، حين يترآه القاص يعبر عما

 
، بأن المقهى يضم ثماني طاولات، يشغل ستاً منها زبائن ورواد، 1رقم  يخبرنا الرجل

لو لم يكن المقهى . ولأنهم قلة فإن آل واحد منهم يراقب الآخر وهؤلاء متناثرون،
يعتقد . الرواد بعضهم بعضاً، ولما التفت إليهم صاحب المقهى صغيراً، لما راقب

. ويفصح بعض الرواد عن رأيه في البقية. موضع نظر الآخر ئن أن آل واحد منهمالزبا
ترى لو ". صاحب المقهى هذه الابتسامة نحوي؟ لماذا يطلق"، 1يتساءل الرجل رقم 

 هل آان هذا السؤال سيخطر بباله؟ آان المقهى آبيراً، وآان هناك زبائن آثر،
ويستخدم . هادئ هذا المساء ىالمقه: ، رأيه في المقهى2وسيبدي الرجل رقم 

لفظة مقاعد، ولكنه أيضاً  خلافاً للكاتب الذي اختار العنوان للقصة، لفظة رواد، لا
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هذا السؤال على  
التي  لسان هذه الشخصية أم تراه يرد على لسان الكاتب نفسه الذي آتب القصة

 .ن هذا السؤال؟هي إجابة ع
في المقهى، وحيداً، ويفكر  ، هذا متقاعد عجوز يعيش وحيداً، ويظل،2الرجل رقم 

إنه ينتظر الموت آما ينتظر  إنه، مثل الآخرين الذين ينتظرون أشخاصاً،. في موته أيضاً
  .مكالمة قد تأتيه من ابن أو ابنة أو حفيد

 
تاد هذا العالم بعد أن توفي زوجها إنها تر. ، لم تكن من رواد المقاهي1 المرأة رقم
ها هي الآن تخرج إلى أماآن لا تخرج . محافظاً، ولا يسمح لها بالخروج الذي آان

ها هي تخرج وترتاد المقهى، وهي فوق هذا تفكر . بلدان محافظة إليها النساء في
المقهى هنا . زوجها الميت، لكثرة ما آان يضيقُ عليها شرب الخمر حتى تستثير

المقهى الصغير ليس ممتعاً وليس مسلياً بالقدر  ن الحرية، مع أن هذاضرب م
  .وستفكر في مقاه أخرى. الكافي

 
. إنه يفكر في موضوع يصلح للكتابة.  شاعر يتساءل عما سيكتب3الرجل رقم 

لماذا لا أآتب عن رواد المقهى؟ ولكنه سيلاحظ أن آل واحد من رواده،  :ويتساءل
وهذه عبارة ذات . على ذاته، فلا اتصال ولا تواصل مع المحيطمنكفئ  باستثناء واحد،

، لا اتصال ولا تواصل، وهذا يؤدي 3 ما قاله الرجل رقم 4الرجل رقم  وسيعزز. دلالة
. وغياب الحرآة والوشوشة والأحاديث والضحك والصخب والعنف إلى الصمت والهدوء
 :الشاعر ومع ذلك يتساءل

 
 ذا المقهى، وآم من علاقة انتهت؟ وآم منترى آم من قصة حب ولدت في ه"

ينتظرون  النساء والرجال جلسوا طويلاً فوق هذه المقاعد ينتظرون رفيقاً أو شيئاً أو لا
 .آأنهم مقاعد فوق المقاعد". أي شيء على الإطلاق

 
تأتي إلى المقهى، لأنه مكان هادئ، خلافاً لشقتها حيث تقيم  2ومع أن المرأة رقم 

الضجيج، إلا أن المقهى، في نظرها، مكان للانتظار، وهي  يؤدي إلىمع زميلات ما 
وآانت ترتاد . المرأة مع علاقة برجل بدأ ينسحب من عالمها آانت هذه. تكره الانتظار
 .وحيدة، في المقهى، مثل بقية الرواد الآن هي. معه المقاهي

 
لم يدخل، في إنه . يجلس وحيداً  المقهى غريباً، فكل شخص فيه4يرى الرجل رقم 

لو آان للصمت : 4الرجل رقم  إنه يثير الكآبة، ومن هنا يقول. حياته، مقهى آهذا
لكان لون الصمت في  ولو آان للصمت لون،. رائحة، لكان، في هذا المقهى، الوطن

. والرجل هذا ينتظر .العطن رائحة آريهة، واللون الرمادي مكروه. هذا المقهى، رمادياً
فهو يريد أن يغادر  بلاد أخرى، ى يُقله إلى المطار، ليغادر إلىإنه ينتظر صديقه حت

 .هذه البلاد
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هنا نصغي إليه، . المقهى ثمة ستة رواد فوق ستة مقاعد، ولكن ماذا عن صاحب

 .هو الواقف لأنه يقدم لهم الخدمات
الزبائن ويفكر في أمرهم، وثمة ما يتيح له فرصة التفكير،  ينظر صاحب المقهى إلى

إنه ينتظر أن : ينتظر: ويغدو صاحب المقهى مثل رواده . بطيء لقلة الروادفالعمل
مع زبائن مثل : "وسيقول. ينتظر أربع ساعات طويلات يغادروا حتى يغادر، وعليه أن
 ."هؤلاء أضمن أمسية آئيبة

 
الرجل : عنوان رئيس للقصة، ولكن أيضاً ثمة عناوين فرعية هي التي ذآرناها ثمة

، صاحب 2، المرأة 1، المرأة 4، الرجل رقم 3، الرجل رقم 2قم الرجل ر ،1رقم 
ولو حذف القاص هذه العناوين الفرعية لربما . في الترتيب طبعاً المقهى، مع تغيير
وهنا سيكون عليه أن يفعل ما فعله غسان آنفاني في . علينا اختلط مصدر الكلام

. ختلاف في مصدر الصوتشكل الحروف، حتى نعرف الا  أي أن يميز-" ما تبقى لكم"
وهذا ما التفت إليه غسان آنفاني يوم آتب  ولو فعل ذلك لصعّب الأمر على القارئ،
وإذا آان لهذه العناوين من فائدة، . الأسلوب روايته، ما جعله لا يواصل الكتابة بهذا

 .بين متكلم ومتكلم، بين مقعد ومقعد فهي، بلا شك، أنها تجعل القراء يميزون
لا " ستة مقاعد في مقهى صغير"قصته  ن أدرآنا لماذا جعل المؤلف عنوانوربما الآ

بخاصة حين  أحياناً يتشيأ الناس، .ستة رواد في مقهى، دون أن يسقط الصفة أيضاً
  .!تتشيأ أفئدة الناس ما أقسى أن: لا يتواصلون، ومرة آتب عبد اللطيف عقل

  


